
    
  
    
      
        
          
            
          
        
      

      
        اعترافات ميت
        
      

      
        محمد معمري
      

      
        شكر
      

      
        
          كل باقات الورد والحب لا تكفي أصدقائي الذين كانوا أول من قرأ ما دونت وطلبوا مني نشره ، هنّ جيهان الخوني وهناء الطرابلسي وآمال الكتاري ،وهم محمد رمزي المنصوري ونبيل جريدات ومحمد المنصوري .
      

      
        الشكر موصول لصديقي الناشر سمير بن علي الذى احتضن الكتاب وآمن به .
      

      
        إهداء
      

      
        الى الساكن فيّ بالغياب ، الى رجل أحببته وقد لا أكون أحسنت التعبير عن مدى حبّي واحترامي له ، الى والدي الصادق بن بلقاسم معمري الذى غادرنا الى دار الخلد يوم 13 ماي 2016 ، أبي إنني أفتقدك كثيرا.
      

      
        
          الى رفيقة الدرب زوجتي منيرة
      

      
        إلى أصغر قارئة لي ابنتي ملاك
      

      
        الى ابني الذى رفض قراءة الكتاب مهيب
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        تصدير
      

      
        قال رفيق : هي حكايتي
      

      
        قالت نجوى التريسي : هي حكايتي
      

      
        قال الوكيل : هي حكايتهما.
      

      
        قالت آياز : هي حكاية الإنسان فينا.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الفصل الأخير
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        كانت بعض الروائح الكريهة تغمر سلم العمارة كعادتها، لكن هذه المرة لم يفهم المتساكنون سبب ارتفاع منسوبها المفاجئ. فلا الفصل فصل الصيف الذي تغمر فيه رائحة السبخة التي تطلّ عليها العمارة وتجلب معها ناموسا وحشرات تحرم الناس من النوم، كما ان نفايات المسلخ المجاورة لم يصل يوما مداها الى هذا الحدّ.
      

      
        حاول البعض تفسير هذه الرائحة بوجود أحد الجرذان النافقة في زاوية من زوايا العمارة خاصة وقد بلغت من العمر أرذله ولم يتم تعهدها منذ زمن بعيد، فقد عجز المتساكنون عن الاتفاق وجمع المال اللازم لعملية الصيانة، ورغم تعدد الاجتماعات وتواليها ومحاولة سي علي كبير السكان التوفيق بين الجمع المتنافر ، إلا أن أغلبهم كانوا يتذمرون من عدم قدرتهم على توفير المال للقيام بأشغال الصيانة التي قدّرها المقاول بأكثر من عشرة آلاف دينار متعللا بأن العمارة ذات أربع طوابق بها ثلاثة عشرة شقة ولم تقع صيانتها منذ عشرين سنة، عمر العمارة التي تعدّ من أول ما شيد في حي ابن سينا، أحد ضواحي العاصمة القديمة.
      

      
        كان "حي ابن سينا"، ولا نعرف سببا لنسبته الى هذا العالم الجليل، هو واحد من الاحياء الشعبية التي تشكل حزاما للعاصمة التونسية، لكنه على علاته يعتبر أفضل من احياء "حي النور" و"الكبارية" المجاورة و"حي قرّيش" القريب منه والذي لا يفصل بينهما إلا طريق، السير فيها ليلا مغامرة غير مأمونة العواقب، فالأشجار المترامية هنا وهناك والقريبة من سبخة سيدي حسين السيجومي تتحول الى حانة كبرى في الهواء الطلق لا يجتمع فيها إلا قُطّاع الطرق والحشاشون والمخمورون وبعض اللواتي امتهنّ الليل بسواده رزقا لهنّ. لكن المزاج العام الغالب على الحي يشابه بقية الاحياء المجاورة ، فقد انتقل الكثير من سكانها إليه بعد ان أصبحوا يمتلكون القليل من المال يُمكّنهم من اقتناء شقة فيه أو تسوّغ منزل من منازله الباهظة الثمن مقارنة بالأحياء المجاورة، وكانت عمارته التي تطل على السبخة الأبخس ثمنا لا يقطنها الا من لم تيسّر لهم أموالهم مستقرا أفضل.
      

      
        كان كل يوم يمرّ تزداد معه الروائح الكريهة التى انتشرت مثل الغازات السامة في بهو العمارة وسلّمها ويزداد معها تذمر بلقاسم ساكن الطابق الثالث الذي عجز وعائلته على التعايش مع هذه الروائح الكريهةالمنبعثة من مكان قريب لشقته ،وبدأت تساوره بعض الشكوك في أن يكون مصدر هذه الرائحة شقة العمة حفصية رحمها الله التي توفيت منذ سنوات ولم يبق إلا نجلها رفيق يقطن في الشقة لكن حتى رفيق لا يواظب على المبيت فيها فهو كثير الاختفاء تراه فى بعض الايام ليختفي أشهرا، ورغم انه كان من الذين تلازم الابتسامة وجهه فقد بدا كثير العبوس قليل الكلام بعد وفاة والدته، بل أصبح قليل الحضور إلى الشقة يغيب في بعض الاحيان لأشهر طوال حتى أن البعض أعتقد أنه قد غادر الشقة ، لكن عمّ حميدة عطار الحومة يؤكد ان الرجل منتظم في دفع الايجار له بعد أن كلفته صاحبتها المقيمة فى فرنسا بتسلم المعلوم الشهري، بل أن انتظام دفعه للإيجار ازداد بعد وفاة والدته حتى أنه جاءه ذات يوم وسلمه ألفا ومائتي دينار خلاص ستة أشهر مسبقة، الأمر الذي صدم عم حميدة ، فقد كان يعاني الويلات للحصول على ايجار شهر وكانت حفصية تتعلل بقلة ذات اليد وانها لا تستطيع الدفع بانتظام ،فرفيق لم يجد عملا بعد ليساعدها على تحمل العبء الذي تنوء به منذ سنوات، وسأله مستغربا "هل تركت أمك أموالا كانت تدخرها ولا أحد يعلم بذلك؟"، فكانت إجابته حانقة مقتضبة لخّصها فى قوله "إلي يخلّص يخلّص روحو والواحد ميعرفش وقتاه صاحب الامانة يهز أمانتو"...
      

      
        كان لكلماته الوقع الحسن عند عمّ حميدة الذي أذاعها بين سكان الحي مشيدا بأمانة رفيق، معبرا عن سعادته التي لا توصف بما تقاضاه من اموال سيمكّنه من التزود بسلع إضافية لعطارته وتسليم المبلغ منجما لصاحبة الشقة مثلما جرت العادة ،واستغرب الجميع حرص رفيق على دفع الايجار بعد ان كان مستهترا لا يبالي بشئ، إذ كنت تجده فى الكثير من الاحيان يشحذ المال من عند الجيران فى شكل سلفة يعلم الجميع أنه لن يلتزم بدفعها رغم القسم الذي يكرره بأنه سيردّ ما اقترض فى أقرب الآجال ،وهي آمال لم تتحق لأي من مقرضيه الذين باتوا يرفضون إقراضه ولو أقسم بأغلظ الإيمان فقد عرف عليه بأنه لايرد مالا لصاحبه مهما فعل ، وإن استجمع أحدهم شجاعته وترك حياؤه جانبا وذهب الى أمه فقد كانت تقرّ بخطئه متوسلة لقاصدها بحجج ومسوغات عن سبب عجز رفيق عن الإيفاء بإلتزاماته المالية لكنها فى الأخير تصرّح بعجزها عن تسديد ديونه.
      

      
        لكن يبدو ان وفاة والدته، كما اجمع السكان، كانت بمثابة الولادة الجديدة له، فسكان العمارة والحي أيضا لن ينسوا ما حصل له يوم كان عائدا من المستشفى بعد أن ذهب لزيارة أمه التي اعياها المرض واستلزم إقامتها في قسم
        M
        8 بمستشفى شارل نيكول بعد أن اصيبت بفشل كلوي حاد نتيجة ضغط الدم الذي تعاني منه ومرض السكري الذي جثم عليها وقلّة ذات يدها فى حمية صحية وفي شراء ماء معدني بات مطلبا صعب المال لديها، فقد كان كالمجنون يجري ويصيح "ماتت الغالية، الغالية ماتت" و قيل أنه كان يجري ويصيح من مستشفى شارل نيكول مرورا بحي قرّيش وهو يردد نفس الجملة حتى خاله الناس مجنونا جديدا يضاف الى قائمة مجانين العاصمة الكثّر الذين لا يخلو منهم حيّا والذين يتمّ تسريحهم من مستشفى الرازي للامراض العقلية بتعلة أنهم لا يشكلون خطرا على الحياة العامة ،وقد حاول الجميع يومها شدّ أزره وحتى من كانوا يمقتونه ولا يطيقون له ذكرا تعاطفوا معه فى مصابه فقد كانت أمه إمرأة كادحة تصل الليل بالنهار من أجله ، فتراها تعمل فى شركة للنظافة صباحا ثمّ يستعين بها نساء الحي لتنظيف منازلهم وغسل أغطيتهم مقابل بعض الدينارات فى أوقات فراغها، لكنها كانت قنوعة ،وكان منتهى أحلامها أن ترى رفيقا يوما من موظفي الدولة الذين يتقاضون مرتبات قارة تحميهم من غوائل الدهر فكانت جملة "شهرية مسمار فى حيط" لإبنها المدلل حلمها الأكبر.
      

      
        بعد وفاة والدته حفصية أصبح رفيق ديّنا لا يكاد يغادر مسجد الحي، قليل الكلام منزو وإن تكلّم فبصوت خافت لا يكاد يُسمع، يتجنب مجالسة أبناء الحي ممن كانوا فى رفقته من قبل، لا يُشاهد في بعض الاحيان إلا مع أصدقاء أخيه المرحوم محمد علي الذي قيل أنه توفي غرقا عندما ركب وجمع من أصدقائه "شقف" من الهوارية في اتجاه لامبدوزا لكن جرت الرياح بما لا يشتهي الشقف وبعد يومين لفظ البحر ثلاثة منهم في شواطئ قليبية في حين اختفى الاخرون وقد يكون بطن الحوت مستقرا لهم ، وفاة جعلت البعض يصفه بالشهيد ويكرمون حفصية التى باتت تعرف بأم الشهيد ورفيق الذى أصبح شقيق الشهيد الذى يحظى ببعض الاحترام من أصدقاء محمد علي أو إخوانه ممن كانوا لا يطيقون له ذكر . ومحمد علي شقيقه هذا كان واحدا من المقيمين القارين في حي النور حتى بعد انتقال والدته حفصية وشقيقه رفيق الى حي ابن سينا فقد ظل في لهوه يسلب المارة نهارا ويسكر ليلا تراه على دراجة نارية يتصيّد فرائسه ليسلبهم ما يمتلكون من هواتف جوالة وأموال، إلا انه فجأة أصبح من الذين يرتدون قمصانا فضفاضة وسروالا قصيرا وحذاء رياضيا ويطلق لحيته وتخلى عن السلاسل الذهبية التى كانت تحلّي صدره والخواتم الذهبية التى يرصّع بها ستة من أصابعه ، ولاتراه الا مع جماعة يرتدون مثل لباسه متلازمين ليلا ونهار يقدم لهم الحماية من كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منهم، وأصبح يمتهن بيع "هريسة اللوز" على عربة متجولة أمام محطة المترو بالكباريه، يحاول الكلام بالعربية الفصحى التي يخلطها باللهجة التونسية ذات الطابع العنيف، فقد كان يبدو عند حديثه مضحكا فهو يحاول أن يبدي تدينه من خلال حديثه ، لكنّه يعجز عن فعل ذلك ، فتختلط عنده المصطلحات الدينية بألفاظ حفظها منذ كان صغيرا تعبّر عن الخشونة حتّى ان الجميع يتندرون بجملة قالها يوما وكانت كلّما ذكرت تثير الضحك في الحي وهي قوله لعمّ حميدة العطار ناصحا إياه بعدم الغش وأن يوفي الكيل والميزان " برجولية بوها ربي يقول الغشاش لاتباركلو".
      

      
        يبدو أن وفاة والدته وشقيقه أحدثا شرخا لدى رفيق فغابت الابتسامة التي كانت تلازم وجهه وروح الهزل التي عرف بها والتي كانت في الكثير من الأحيان طريقه للاقتراض من الجيران وسكان الحي ،رغم أن بعضهم لا يفهمون ما يقول خاصة عندما يتعلق الأمر بحديث في السياسة، فرغم ندرة هذه الأحاديث خوفا من كتبة التقارير والوشاة الذين كانوا ينتشرون في كلّ أنحاء الحي إلا أن رفيق كان من القلائل بل يكاد يكون الوحيد الذى يبدي رأيا في بعض الأخبار التي تذاع من راديو عم حميدة الذي لا ينقطع عن "التوروير" كما يقول هو.
      

      
        كانت الآراء في الحومة تختلف فى شأن رفيق، فالبعض يراه ذلك الشاب البشوش الخدوم الذي لم تمنحه الحياة ما يستحق ودفعته الى طرق ملتوية لكسب قوته ،وهو المثقف الذي لا تفارق الصحف والكتب ابطه والذى عندما يتحدث فكأنك تسمع الاذاعة أو تشاهد التلفزة، في حين يكره آخرون طريقته في الكلام ويعتبرونه متعال متعجرفا متحيّلا لا يظهر ما يخفي ،فضحكته التي لاتغيب عن وجهه ما هي الا قناع يرتديه ليخفي اشياء لا يعلمها إلا الله ،وكان أكثر الحاقدين عليه حمادي البوليس ولد عم الجيلاني، لكنهم يجمعون على أنه يكن حبّا خاصا لأمه بدا واضحا للجميع عندما انهار في مقبرة الجلاز أثناء موكب دفنها وقد ابكت دموعه التي نزلت يومها مدرارا وصيحاته التي لا تنقطع كل المشيعين، وحتى كلمات الإمام الشاب عبد الخالق لم تهدئ من روعه رغم سحرها وتأثيثها بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومأثور الكلام.
      

      
        أثناء صلاة الجنازة كان رفيق فى الصفوف الأولى خاشعا باكيا في مشهد أثار البعض من الاستغراب، لكنه بات عاديا بعدها فقد أصبح ملازما لعبد الخالق وأصدقائه في المسجد أو في مقهى حمادي الضبع وقد كانوا يجلسون في مكان منزو خارج الحيّ على ربوة تطل على سبخة السيجومي بعيدا عن أعين أهل الحي وقد كانت المسائل الدينية تطغى على أحاديثهم فى شكل من الطقوسية الجماعية، وبعدما كان يتأبط كتبا وصحفا أصبح عود "الآراك" يلازمه بعد ان انقطع عن التدخين. وبات من الذين يقدمون درسا أسبوعيا فى المسجد عن السلف الصالح مقارنا إياها بهذا الزمن الطالح ، يقرأ فيه من كتاب السيرة النبوية لإبن هشام ويأخذ في شرح كل مقطع يقرأه والناس المتحلقين يستمتعون بسماع ما يقول فقد كان له سحر البيان على عكس الكثيرين ممن يقدمون الدروس الدينية التي أصبحت خبزا يوميا بعد كل صلاة ، بينما كان المسجد من قبل يغلق بعد صلاة الظهر فلا يفتح الا في صلاة العصر فيغلق من جديد ليفتح في صلاة المغرب. أما اليوم فالمسجد أصبح تحت سيطرة شباب من الحي من أتباع الإمام عبد الخالق الذين يفتحونه منذ صلاة الفجر فلا يغلق إلا بعد مغادرة آخر المصلين للشفع والوتر بعد صلاة العشاء، بل يظل فى بعض الاحيان مفتوحا ليلا عندما تقام فيه صلوات التهجد، كما ان بعضهم يقيم فى الغرفة المجاورة للميضة فلم يعد من المستغرب أن ترى في الأيام المشمسة قمصان وسراويل هؤلاء المقيمين وهي تتدلى على شريط في مدخل المسجد وقد عرضها أصحابها لأشعة الشمس، ولا تتعجب أن تعترضك رائحة المقلي والمقرونة والشكشوكة في البهو المؤدي الى قاعة الصلاة منبعثة من الغرفة المحاذية للميضة.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كان لزاما على بلقاسم أن يتصل برفيق حتى يعرف سرّ الرائحة الكريهة المنبعثة من شقته، ذهب الى المسجد وسأل عنه الامام عبد الخالق لكنه لم يجد جوابا عنده عن هذا الغياب، أما عمّ حميدة فأكد للجميع أن رفيق دفع منذ أسبوع ايجار الشقة لكنه لم يره بعدها رغم أنه اشترى بعض الاغراض المنزلية من طماطم وهريسة وزيت وسكر وشاي.
      

      
        ازدادت الروائح الكريهة وازدادت معها حيرة السكان الذين قرروا أن يقتحموا الشقة لكنهم تراجعوا عن ذلك خوفا من ردة فعل رفيق الغائب منذ أسبوع، كان لابدّ من حلّ فكان اقتراح حمادي البوليس بالتوجه إلى مركز الشرطة وإعلامهم بالأمر بشكل ودي، فهو زميل لهم ويمكنهم مساعدة السكان في الأمر ويتجنبوا حينها غضب رفيق حين عودته.
      

      
        بعد بضع ساعات من لقاء حمادي البوليس برئيس مركز شرطة حي ابن سينا حلّت سيارتهم وكان يقودها البارقادي قدّور ومعه عونان، صعد قدور الى الطابق الثالث وأصداء صفيره تملأ السلم المتداعي للسقوط فزاد بوزنه وضخامة جسده فى أنين درجاته، فقد كان سمينا يجد صعوبة في الحركة والتنفس لكن الجميع يخشى بطشه فى الحي لذلك يحدث حضوره حالة من الصمت فلا ترى إلا العيون تتحدث بينما تخرس الاصوات، وربّما تمّ تعيينه ليعود سريان الخوف بين سكان الحي بعد أن باتوا لا يولون أعوان الشرطة الاحترام والتقدير الذي كانوا يحضون به قبل الثورة، فقد فرّ من أعوان الشرطة الكثير في الايام الأخيرة من الثورة بعد أن انهلت عليهم أخبار الاحتجاجات فى عديد المناطق وانهالت معها حجارة أبناء الحي ،وتمّ بعد فرارهم حرق مركز الأمن بعد أن هجم عليه مجموعة من الشبان نهبوا ما فيه وقاموا برشّه بالبنزين وأوقدوا فيه النار، ولم يتم ترميمه إلا بعد سنة ونصف من تلك الحادثة عندما ارتفع منسوب الجريمة بالحي وأصبح البعض من أصحاب اللحّي الطويلة والقمصان الفضفاضة والسراويل القصيرة التى تبرز من تحتها الجوارب الخشنة هم من يتدخلون لحسم الخلافات بين السكان، وصل الى باب الشقة والعرق يتصبب منه فكاد يغمى عليه من صعود السلم والرائحة الكريهة المنبعثة من شقة رفيق.
      

      
        نظر الى بلقاسم باستعلاء واضح موجها له الكلام :
      

      
        - منذ متى وانت تشم هذه النتونة ؟
      

      
        ودون ان يترك له مجالا للإجابة وأضاف :
      

      
        - خبرتي تقول إن هذه الرائحة رائحة جيفة، وعلينا اعلام وكيل الجمهورية بالأمر قبل اقتحام الشقة. ادخل يده الى جيب سرواله الفضاض واستل منه هاتفه الجوال طالبا من عون الاستمرار في المركز رقم هاتف وكيل الجمهورية.
      

      
        بعد ساعة من الانتظار وقد تجمّع كل سكان العمارة والبعض من سكان العمارات المجاورة والاسئلة والتخمينات الصامتة تجول فى خواطرهم ولا احد منهم يستطيع الإصداح بها خشية ردة فعل البرقادي قدّور.
      

      
        كان الجميع وقد نزلوا الى بهو العمارة اجتنابا للرائحة الكريهة ينتظرون موعد حلول وكيل الجمهورية الذي لم يتأخر وصوله فحضر يصحبه عون شرطة الى العمارة، عند وصوله وجد البارقادي قدّور في انتظاره ، صافحه بحرارة وباحترام مبالغ فيه ثمّ انزوى به بعيدا عن السكان المتجمعين وأعينهم ساهمة ينظرون اليهما ،وقد همس له ببعض الكلمات لم يسمعها أحد منهم، ثم صعد الجميع الى الطابق الثالث يتقدمهم البرقادي قدّور بزفيره وشهيقه وبطنه التي تسبقه بخطوتين، يليه وكيل الجمهورية وقد كان يرتدي بدلة زرقاء اللون أنيقة يليهم بقية السكان الذين كان يتقدمهم بلقاسم.
      

      
        
          أمر الوكيل بعد المعاينة بخلع الباب الرئيسي للشقة، أحضر أحد الاعوان مطرقة مخلبية حشرها بين طرفي الباب محاولا خلعه لكنه عجز عن فعل ذلك، وبعد محاولات امره قدّور بالابتعاد ليتقدم مسرعا نحو الباب كثور فى حلبة سباق أندلسية ويدفع الباب بكتفه الايمن ليفتح على مصرعيه وتتدفق الرائحة الكريهة موجات تغمر المكان، الامر الذي أصاب الكثير من الحضور بحالة من الغثيان. في حين تعالت صيحات بعض النسوة والأطفال ممن دفعهم الفضول الى مشاركة الجمع عملية اقتحام شقة رفيق من الروائح الكريهة وأغمي على البعض منهن، فساد الاضطراب بين التطلع الى ما في داخل الشقة ومحاولة معرفة مصدر الرائحة الكريهة واستعجال زوجة بلقاسم لتمكينهم من بعض ماء الزهر والماء البارد لإيقاظ من أغمي عليهن.
      

      
        وبينما كان الجميع يتطلع الى داخل الشقة اندفع بين الحضور وقد وصل لاهثا عمدة الحي مختار وهويسأل الجميع عن الامر الى ان وصل أمام البرقادي قدور ووكيل الجمهورية فأظهر من الاحترام الكثير مستنكرا عدم إعلامه بالأمر ناظرا الى بلقاسم نظرة حنق وغضب ، فما حصل اليوم سيسّجل فى دفتر إخلالاته وسيعلم به قدور البرقادي بلا شك رؤساءه ،وقد يتسبب للعمدة في بعض الغضب من عدم علمه بما يحصل في الحي الذي عاد للاشراف عليه بعد أن تمّت الاطاحة به أياما بعد الثورة.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        اللغز
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        صاح قدّور وهو يلهث في الجمع الذي يعاني من الغثيان ومن الرغبة الجامحة في اكتشاف ما في الشقة والذي يسبب هذه الرائحة الكريهة طالبا منهم عدم الدخول ، آمرا أحد الأعوان بالوقوف أمام الباب ومنع السكان من ولوج المكان إلا العمدة فقد خصه بإستثناء. تقدم وكيل الجمهورية إلى داخل الشقة وقد وضع منديلا على أنفه. جال ببصره فيها وقد كانت تتوسط قاعة جلوسها طاولة بلاستيكية وثلاث كراس واحد خشبي واثنين من البلاستيك أحدهما فاقدا لمسند الذراع وأريكة بالية من الجلد ممزقة في الكثير من الأماكن وجهاز تلفزة من ذوات البطن الكبير الذي يستأثر بالقسم الأكبر من الطاولة البلاستيكية.
      

      
        كانت الرائحة الكريهة تعمّ المكان وفي قاعة الجلوس نام رفيق الذى جعل من الكتب مسندا له الى جانب الاريكة مفترشا الكثير من الاوراق المبعثرة والتى تكاد تغطي القاعة حتى أنه بدا جسما ملقى فى حاوية أوراق كبيرة ، كان يبدو من الوهلة الأولى جثة هامدة متعفنة، أمعن وكيل الجمهورية النظر في الجثة ثمّ عاود النظر في الشقة فوجد بقايا أكل متعفنة في صحن من البلور فيه الهريسة والزيت والتن وبقايا خبز فوق صفحة من صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية قد يكون جعلها مائدة لطعامه، ولاحظ أن الشقة مملؤة كتبا والكثير من الاوراق ممزقة وأخرى متناثرة في زوايا الشقة. دخل الوكيل الى الغرفة الوحيدة في الشقة فوجد بعض الأغطية مرصفة بشكل منتظم وبعض الحشايا فرشت تحتها زربية بالية وقد علق في جدرانها صورا فردية في أطر بيضاء بلاستيكية لإمرأة ورجل وشاب، دخل المطبخ الصغير فوجد بعض الأواني البلورية والبلاستكية نظيفة وضعت الى جانب حوض غسيل الأواني، نظر الى أنبوبة الغاز حركها بساقه فوجد أنها ماتزال مملؤة، أمسك بقطعة من القماش كان يحملها فى جيبه محاولا فتح صمامها، فتحه ثم أعاد إغلاقه بسرعة، كان يفعل ذلك والبرقادي قدّور يسير خلفه تاركا مسافة فاصلة بينهما دون أن ينبس بأية كلمة وخلفهما العمدة مراقبا لحراكتهما.
      

      
        المعاينة الاولية للجثة أظهرت أن لا آثار للعنف عليها وهو ما يرجح فرضية الموت الطبيعي أو الانتحار لكن ورقة ألصقها رفيق على صدره بشريط مقتطع من ضمادة بيضاء تستعمل فى حماية الجروح من التعفن وقد بدأ لونها يميل الى الاصفرار لفتت انتباه الوكيل وأثارت الحيرة لدى الجميع، ورقة كتب عليها رفيق على ما يبدو بخطه ببنط عريض وبقلم أحمر "لقد قتلتني اليزيدية". طلب وكيل الجمهورية من البرقادي قدّور إعلام رئيسه في العمل واستدعاء طبيب وعناصر من الشرطة الفنية.
      

      
        لم يتأخر قدومهم إذ حلّوا بالمكان بسرعة قياسية على عكس ما تعود به الناس، طلب الوكيل من الطبيب كشف جثة رفيق فأكد الوفاة دون تحديد الأسباب لذلك أمره بتحويلها الى التشريح في مستشفى شارل نيكول.
      

      
        شرع أعوان الشرطة الفنية في رفع البصمات من كل مكان فى الشقة من الأبواب ومن الشبابيك ومن المطبخ والأواني القريبة من جثة رفيق وطلب منهم الوكيل الحرص على جمع الأوراق المتناثرة بعناية وترتيبها بشكل دقيق ووضعها فى ملف وتسليمها إياه.
      

      
        كان المشهد مفزعا للجميع وخاصة سكان العمارة الذين اصطفوا في السلم وأمام الشقة ورغم صياح البرقادي قدّور بفسح المجال أمام رجال الحماية المدنية لأخذ الجثة الى المستشفى لكن صياحه هذه المرة قليلا ما وجد استجابة أمام الفضول والدهشة اللذين سكنا الجميع. وبدأ الهمس ببعض التوقعات بين الحاضرين هل قتل رفيق ؟ هل انتحر ؟ هل مات موتا طبيعيا ؟ وبدأ البعض الآخر يعدد محاسنه التي غطت فجأة على كل سيئاته، في حين أخذت بعض النسوة يبكين الفقيد الذي لا يعرفن له أقارب. بكاء المجاملة لجار توفي ولا احد يعلم سبب وفاته.
      

      
        انتشر في حي ابن سينا خبر موت رفيق فبدأت الجموع تحج الى العمارة محاولين استراق الأخبار لكن حضور الامام عبد الخالق وجماعته كان الأكثر بروزا حيث تقدم عبد الخالق يرتدي سروالا قصيرا وضعت أطرافه السفلي فى جوارب خشنة يبرز نصفها العلوي من حذاء رياضي أمريكي ،أما قميصه فكان فضفاضا وفوقه سترة من تلك التي يرتديها الصحافيون عند تغطيتهم للاحداث والتي باتت كالعلامة تميزهم عن غيرهم وقد وضع على رأسه قبعة من تلك التي يرتديها بعض الكهول علامة على تدينهم وزيارتهم مكة للحج والتسوق، نظر عبد الخالق الى وكيل الجمهورية وهو يتحسس ذقنه الطويلة باليد اليمنى ممسكا عود الآراك الذى احتل حيزا كبيرا من فمه الصغير باليد الأخرى مخاطبا إياه بصوت كله ثقة بالنفس :
      

      
        - رفيق كان أخا لنا ونريد إكرامه بدفنه في أسرع وقت.
      

      
        وهنا صدر صوت جماعي بمباركة هذا الطلب، إلا أن وكيل الجمهورية نظر إلى عبد الخالق بعين شزراء طالبا منه الصمت في انتظار استكمال التحقيق.
      

      
        بدأ البعض فى مغادرة المكان لكن الوكيل طلب من قدور البرقادي إحضار بلقاسم وحميدة العطار والامام عبد الخالق الى مكتبه.
      

      
        
          +++++++++
        
      

      
        جلس عدد من رجال الحي امام محل حميدة العطار ينتظرون عودته وبلقاسم وعبد الخالق من مكتب وكيل الجمهورية، كان أكثرهم اضطرابا نوفل ابن حميدة الذي تركه أبوه في العطارة حتى يعود من التحقيق حول مقتل أو انتحار أو وفاة رفيق .جلس البعض على كراسي وفرها نوفل وبقي البعض منهم بين رائح وغاد يسترق الأخبار وينتظر عودة الجماعة، وبدأت الأحاديث والتخمينات حول سبب دعوتهم هم للتحقيق دون غيرهم وسبب موت رفيق المجهول، وتحدث البعض عن مراسم دفنه ،فهم لا يعلمون له أهلا وحتى عند وفاة والدته لم يكن بين المعزين إلا البعض من أصدقاء رفيق وأهل الحي، اتفق الجميع على أن يقيموا له مأتم في شقته ،وأن يتمّ جمع بعض المال ليطبخ له عشاء كما جرت العادة في هذه المناسبات وأن تتكفل البعض من نساء الحي بذلك، لكنهم عادوا وتساءلوا عن إمكانية فتح الشقة وهل سيسلمهم قدور البرقادي المفاتيح بعد أن تم إصلاح الباب من قبل حميدة العطار بإعتباره المسؤول عنها. كانت أحاديث تطغى عليها الثرثرة وارتشاف القهوة وتدخين السجائر في انتظار عودة الجماعة من التحقيق.
      

      
        طالت ساعات الانتظار فقرروا العودة الى منازلهم لتناول الغذاء وطلبوا من نوفل إعلامهم بمجرد وصول والده... بعد الظهيرة عاد الجمع الى نفس المكان وكرروا نفس الأحاديث واستبدلوا القهوة بالشاي وحافظت السجائر على حضورها ولم يعد الجماعة بعد، بدأت تنتابهم بعض الهواجس والخوف من أن يأمر وكيل الجمهورية بإيداعهم السجن بشكل احترازي وخاصة عبد الخالق الذي بدا الوكيل عنيفا عند النظر إليه ولم يولي طلبه بالإسراع في دفن رفيق إكراما له أية اهمية، لكنهم استبعدوا الأمر ، ماتزال هواتفهم خارج الخدمة وهو ما يعني أن التحقيق متواصل، قدمت زوجة بلقاسم وعلامات الحيرة بادية عليها حاول الجميع طمأنتها بأن الأمر لا يعدو أن يكون إلا إجراء روتينيا بإعتبار شقة بلقاسم الأقرب لشقة رفيق، أما المصلين فقد أمّهم عبد الواحد الصديق المقرب لعبد الخالق.
      

      
        طال الانتظار الى حدود الساعة الخامسة عندما توقفت سيارة أجرة صفراء اللون أمام عطرية حميدة ونزل منها الثلاثة، نهض الجميع لاستقبالهم والاسئلة تسبقهم ماذا حصل ؟ لماذا عدتم الآن ؟ أما بلقاسم فعاد الى منزله مسرعا لأن زوجته وأبناءه في انتظاره وقد أنهكه طول المكوث في المحكمة، وعبد الخالق توجه مباشرة الى المسجد دون إيلاء كبير عناية لمن ينتظرون، في حين جلس عم حميدة وسط المنتظرين وقد مكّنه إبنه نوفل من كرسي وبدأ يجيب عن الأسئلة التي تتهاطل عليه ليردّ بكل هدوء لم يخلو من الارهاق، ردود بدت عادية لاستجواب عادي لكن السؤال الذى فاجأ به عم حميدة الجميع :
      

      
        - هل تعرفون اليزيدية ؟
      

      
        تبادل الجمع نظرات الاستغراب، فهم لا يعرفون عمن يسأل حميدة العطار، لكنه أضاف "وكيل الجمهورية ألح في السؤال عنها مؤكدا لنا بأن رفيق كتب ورقة اتهم فيها اليزيدية بقتله". زاد الاستغراب والتعجب لدى الجالسين ولكنّهم اجمعوا أن رفيق لم تكن له علاقة بأية إمرأة في الحي، كما أنه لا توجد بالحي عائلة تحمل لقب اليزيدي حتى تكون لهم فتاة أو إمراة تكنى باليزيدية.
      

      
        سكنت الحيرة المجلس وبدأت التحليلات والتأويلات حول اليزيدية دون التوصل إلى جواب بين الحاضرين.
      

      
        فالبعض قال إن هناك عائلة اليزيدي تسكن حي النور وقد يكون رفيق يعرف إحدى فتياتهن وأقام معها علاقة غير شرعية وتفطن اهلها لذلك فقرروا الانتقام منه بقتله جزاء ما فعل، في حين ذهب آخرون الى أنه توجد ايضا عائلة اليزيدي فى حي قرّيش ويعرف البعض منهم بأنهم من العتاة وأغلبهم يعملون في ميناء حلق الوادي من الحمّالين ذوي البنية الجسدية القوية وهم عائلات محافظة قد يكون لهو رفيق فيما مضى سببا في ربط علاقة مع إحدى بناتهن وبعد وفاة والدته وتدينه قطع حبل الوصل معها ، فانتقمت منه شرّ انتقام مؤكدين أن الاعتداء على شرف الآخرين لا يكون مآله الى الموت بهذه الطريقة البشعة. وتعددت التحاليل والتأويلات الى حدّ عودة بلقاسم من شقته لقضاء بعض المستلزمات فشاركهم بعض الحديث لكنه استبعد هذه الفرضيات باعتبار شقة رفيق كانت مقابلة لشقته ولم يره يوما ولا زوجته التي لا تغادر المنزل أبدا يصطحب معه فتاة الى شقته قبل وفاة أمه أو بعدها، لكنه في مقابل ذلك لم ينكر زيارات متكررة له من أصدقائه الجدد ومن بعض الذين لا يعرفهم وقد يكون أحدهم من عائلة اليزيدي أراد الثأر منه لعلاقة جمعته بأحدى شقيقاته.
      

      
        لكن الجميع عادو ونفوا هذه الفرضيات فلم توجد أثار لدماء في الشقة بعد أن حاول بلقاسم وغيره من السكان استراق النظر الى داخلها، لكن عم حميدة أكد ان الوفاة يمكن ان تكون ناتجة عن عملية قتل بالخنق لا بالطعن مثلما تعود الجميع في حي ابن سينا الذي شهد من قبل عمليات قتل سالت فيها الكثير من الدماء بعد مشاجرات بين سكارى أو خلافات حول اقتسام غنائم مسروقة من إحدى الشقق في الاحياء الراقية.
      

      
        الكنش
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        قتلتني اليزيدية ظلت هذه الكلمات ترن فى عقل وكيل الجمهورية رغم أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن تناول مادة سامة يرجح أن تكون سمّا للفئران، وهو ما يدفع في اتجاه فرضية الانتحار من قبل رفيق، لكن مع ذلك يصر الوكيل على فكّ لغز هذه الجملة، تذكر الكم الهائل من الأوراق التي جمعها من شقة رفيق، طلب من سكرتيرته تمكينه من ملف القضية الذي يحتوي كل المضبوطات واستعجل ساعيه الخاص في قهوة دون سكر واستل علبة السجائر من سترته وكأنه يستعد لحرب ضروس، بدأ يتصفحها بكل حرص، فهذه الاوراق كنز من المعلومات قد يساعد على فكّ لغز القضية ويبيّن الأسباب الحقيقية لإنتحار رفيق.
      

      
        بدأ يتصفح الأوراق بعضها كلمات غير مفهومة وأخرى أرقام هواتف وبعض الحسابات لا يعلم سرّها وأوراق طغى عليها التشطيب ولا تظهر منها إلا بعض الكلمات التي لا تحمل معنى محددا، استرعى انتباهه كنشا من الحجم المتوسط لم ينتبه الى وجوده عند معاينة شقة رفيق، كان الكنش على خلاف غيره من الأوراق يبدو جديدا، فغلافه الأزرق ما يزال محافظا على نصاعته، أمسك الكنش وبدأ يتصفحه كتب في صفحته الاولى ثلاث نساء في حياتي، يبدو أنها قصة أو مذكرات أو خواطر، شرع في قراءتها وقد بدت له أن شخصية رفيق تستدعي الاهتمام لا القانوني فقط بل الانساني، فهذا الذي رأى جثته مسجاة وهو يفترش الاوراق ويسند رأسه الى الكتب يحمل وراءه سرّا كبيرا، أغراه فضوله أن يكتشفه فطالما كان يقول لزملاءه أن معرفة عالم إنسان ما هو بمثابة محاكاة لحالة كريستوف كولمب عندما اكتشف العالم الجديد، ابتسم عندما تذكر هذه الحكمة ...العالم الجديد بات اليوم قديما...عليّ اكتشاف عوالم أخرى.
      

      
        كما أن عمله وكيلا للجمهورية منذ ما يزيد عن خمسة عشرة سنة جعله حريصا على تتبع كل الجزئيات، فبعض التفاصيل المهملة تؤدي في بعض الاحيان الى نتائج لم يتوقعها، وعادت الى ذاكرته قضية سبق له التحقيق فيها عندما كان مساعدا وتتعلق بذلك المطرب الشعبي الذي اغتصب طفلا وقام بدفنه فى إحدى المقابر في العاصمة فلولا حرصه حينها على الاستماع الى حارس المقبرة وعائلته الذين استرابوا من نباح الكلاب ليلتها بشكل هستيري على غير العادة والاستماع الى بعض ذوي السوابق المسجلين في دفاتر الشرطة من سكان باب سيدي عبد السلام والبعض ممن رأوا الطفل لآخر مرة ربما قد لا يكون توصل الى ذلك المجرم الذي قام بإغتصاب طفل بشكل وحشي بعد أن أوهمه وهو صديق لوالده بأنه سيشترى له مثلجات.
      

      
        كان حلّ لغز قضية بالنسبة إليه انتصارا للعدالة ولا ينكر أيضا انه انتصار شخصي يسجل في تاريخه المهني الزاخر بالبطولات والحكايات التي لا تنتهي في قضايا من السرقة الى الاغتصاب الى القتل لكنه لم يحظى يوما بالتحقيق في جرائم الرأي التي كان يختص بها بعض الوكلاء دون غيرهم لأسباب يعلمها الجميع لكن لا يصرحون بها رغم أنهم كانوا يتهامسون بها في جلساتهم الخاصة.
      

      
        كما أن التحقيق فى بعض القضايا يشكل ضغطا نفسيا مهولا له فهو يرى في بعض الضحايا واحدا من افراد عائلته لذلك يصبح هاجس الوصول الى المجرم بمثابة الثأر الشخصي، لكن هذه القضية تبدو محسومة منذ البداية، فتقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن الوفاة كانت نتيجة لتناول الضحية دواء سام، لكن الفضول يسكنه لمعرفة الاسباب التي تؤدي برجل في مقتبل العمر لا يتجاوز الثامنة والثلاثين متعلّم يقبل على مثل هذا الفعل البغيض في نظره. ومعرفة من تكون اليزيدية التي دفعته الى الانتحار بمثابة اللظى الذي يحترق منه، فهل توجد إمرأة على هذه البسيطة تدفع رجلا الى الانتحار مهما علا شأنها أو سحره جمالها ، فالحياة أعظم من ان ترتهن بقرار من إمرأة رفضت ربما الزواج منه أو صدته عن حبّها أو قطعت حبل الود الواصل بينهما، فهو لا يعرف مصرع العاشقين الا في حكايات ألف ليلة وليلة وهي حكايات صنعها خيال شهرازد لإلهاء شهريار عن قتلها لا غير...
      

      
        أسئلة كثيرة تعتمل في عقله وقد يجد لها جوابا في هذا الكنش الازرق.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        ثلاث نساء في حياتي
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        من يقرأ هذه الأوراق إن كتبت لها القراءة قد يتعجب من أمري لكن ما سأرويه هو ما اقتنعت به وما سكن في خاطري بعد سنين طوال من التجربة والمعاناة قد تبدو للبعض قصيرة، فأنا لا أتجاوز من العمر الثامنة والثلاثين ولكنها بالنسبة لي كانت قرونا من الزمن بما حوته من معاناة وألم وبعض الفواصل من الفرح.
      

      
        النساء اللواتي شكلن حياتي ثلاث واحدة بالولادة البيولوجية والعاطفية فتلك أمي التي أنجبتني وبذلت الغالي والنفيس في تربيتي والتى أحببت من أجلها كارل ماركس ولينين مدافعين عن العمال المدحورين وهي النور الذى قذفه الله فى صدري لأعيد إكتشافه من جديد وهي أمر ثالث أخجل من ذكره ، كانت إمرأة بسيطة تعشق الحياة التي لم تمنحها إلا الألم بسبب زيجة ملعونة جعلتها تلقي الويلات من زوج عربيد سكير يمارس عليها رجولته المعلولة، فبقدر الاهانات التي يلقاها من صاحب العمل وزوجته يحاول نسيان ذلك بقوارير الخمر التي يحتسيهافي "بار الطاوس" ليعود الى المنزل متطاوسا على أمي تلك المرأة الضعيفة التي خانتها العائلة والقوانين الجائرة في بلدي، كان يمعن في ضربها، وكانت تمعن في صبرها وتجلّدها امام صروف الدهر، كانت تبدو ضعيفة في الظاهر لكنها تستبطن كل قوة العالم حافزها في ذلك وليها الصالح أو جدّها سيدي عمر الذي كان ملاذها عند الازمات فقد كانت تشتكي له همومها وتترجاه أن يساعدها فى حلّ مشاكلها، أذكر أنني عندما كنت صغيرا وكنت ارتكب حماقات الصبية كانت تهدد بمعاقبتي، فأفرّ من البيت الى الحي اشارك أترابي بعض الالعاب البسيطة التي لا تكلّفنا مالا بل البعض من الخيال فقط من قبيل صنع سيارة او دراجة نارية من بعض الاسلاك الحديدية التي كثيرا ما نجدها على قارعة الطريق فنصنع منها سياراتنا ودراجاتنا ونقيم سباقات فيما بيننا، وكنت عندما أعود الى البيت أفلت من عقابها بمجرد ابتسامة وجملة كثيرا ما أرددها :
      

      
        - بجاه سيدي عمر سامحني أمي.
      

      
        فكانت تستجيب لرجائي وتضيف :
      

      
        - أنت طفل خبيث تلجأ الى الغالي من أجل كسب رضائي.
      

      
        بل وكانت تكافئني بالطعام وكان فى أكثر الاحيان مرقة قرع أو شكشوكة من تلك التي يأكلها الفقراء من أمثالنا مع كثير من الخبز فتصبح البطن منتفخة والمعدة مزهوة بما زودت به من طاقة تجعلها تدير طواحينها بعد كسل يصل في بعض الاحيان الى ساعات طويلة.
      

      
        لا اخفي عليكم أن وضعية أمي كانت تحزنني وكانت واحدة من نقاط ضعفي التي لم استطع تجاوزها رغم محاولاتي الكثيرة أن أفعل ذلك ولم أنجح، كنت أمنّي نفسي في الكثير من الأحيان بقتل أبي الذي يسئ لها بما يفعل، لكنّ أمي- وعذرا على التكرار فأنا أريد فى كلّ لحظة أن اقول هذه الكلمة أمّي - كانت تحتضني وشقيقي محمد علي وتؤكد لنا بأنه غير واع بما يفعل وستجعله الايام يندم على ذلك، لم نكن نفهم أنا ومحمد علي هل هذا الكلام تهديد أم رجاء من قوى لا نعلمها وقد يكون أحدها سيدي عمر، ويبدو أن هذه القوى استجابت لدعوات أمي فدهسته سيارة وقد كان مخمورا لا يستطيع قطع الطريق، هل أنا بما أقول كاره لأبي ؟ قد يكون ذلك صحيحا فقد كنت أكرهه حبّا لأمي وكنت أتمنى موته انتصارا لها، لكن عندما أتت الشرطة الى منزلنا الذى هو في الحقيقة غرفة في وكالة مع ثلاث عائلات أخرى، عندما أتت الشرطة وأعلمت أمي بخبر إصابته في حادث سير ووفاته أُصيبت بصدمة جعلتها تصيح وتندب حظها التعيس، اختلطت لدي مشاعر الحزن بالفرح فقد كنت أكره أبي وأحبّه فى الآن ذاته، أكره عنفه ولا مبالاته وأحبّ أبي الذي كلما عاد الى المنزل مخمورا وبعد السيل الجارف من كلماته القبيحة يسترسل في نوم عميق ، فكنت اشتهي تقبيله لكنني أخشى الاقتراب منه، ولكن مع ذلك قبلته وهو جثة مسجاة في الغرفة الوحيدة التي نسكنها قبلته واحتضنته مثل طفل صغير مسافرا الى عالم آخر قد يجد فيه بعض ما حرمته هذه الدنيا العاهرة. ربّما موت أبي كان فضيلته الوحيدة، فبعد موته كلّفت أمي محام بتولّي قضية التعويض من شركة التأمين على ان يحصل على نسبة منه قدرت حينها بثلاثين بالمائة من المبلغ الذي ستمنحنا إياه شركة التأمين بعد أن يصدر القضاء حكمه، إلا ان المحامي عقد اتفاقا مع شركة التأمين تحصلت بمقتضاه أمي على بضعة آلاف من الدينارات واستولى المحامي على النصيب الأكبر، لكننا اصبحنا نملك بعض المال مكّننا من الانتقال من حجرة في وكالة فىحي النور الى شقة في الطابق الثالث في عمارة في حي ابن سينا تطل على سبخة سيدي حسين السيجومي، ومع ذلك فهذه نقلة لنا سيسجلها تاريخ أسرتنا المتواضع.
      

      
        أمي أه من أمي... تلك المرأة التي ومنذ وفاة والدي كانت تستفيق مع بزوغ الفجر لتعدّ لي وشقيقي الطعام ثمّ تمتطي الحافلة الى منطقة الشرقية أين توجد شركة للمناولة توجهها لتنظيف أحد المنازل أو الادرات مقابل بعض الملاليم التي كانت تغنينا عن الحاجة، ربما أحببت أمي حبّا فطريا وحبّا أدبيا فقد قرأت رواية "الأم" لمكسيم غوركي فزاد تعلقي بها وأحببتها حالة شعرية تجسمها كلمات محمود درويش الذى يهزه الحنين الى قهوة أمه ،كنت هائما بها وكنت ألتهم الكتب المدرسية لأجلها فقد كانت جملتها " القراية هي مستقبلكم وهي إلي باش تنقذنا "بمثابة المحفز الدائم لي على عكس شقيقي محمد علي رحمه الله ذلك الذي يكره الكتب والدراسة، ورغم صيحات أمي ودموعها بأن التعليم هو من سينقذنا من فقرنا لكنه كان دائم الكره للتعليم معتبرا إياه مضيعة للوقت فى عالم لا تسود فيه إلا قوة الدينار، لذلك غادر المدرسة في السنة السادسة إبتدائي بعد أن أصبح يبلغ من العمر السادسة عشرة ودخل عالم التسكع بكل قوة ، فتحول الى متسكع يخشى الجميع بطشه في حيّنا، وحتى عندما انتقلنا الى شقة في حي ابن سينا بعد سنوات من الاقامة في وكالة مع ثلاث عائلات في حي النور تمسك هو بالبقاء في حيّنا القديم فكان لا يأتي الى البيت الا للنوم.
      

      
        لن أقول رحم الله أمي فهي حية تعيش معي فروحها الطيبة تسكنني وتمنعني في الكثير من الأحيان من فعل عديد الأشياء خاصة عندما سافرت الى سوريا لأننى أرى فى الكثير من النساء صورتها المشرقة والنورانية رغم التجاعيد التي خلفها البرد والفقر على قسمات وجهها لكنها أجمل النساء وأعظمهنّ. فهي بربرية زينت وجهها بعض الوشوم التي كانت تتزين بها النساء من قبيلتها علامة جمال وأنوثة وهي فرس قوية شديدة لم يهزمها الا الفقر والمرض.
      

      
        وحتى نجوى التريسي تلك المهرة الشابة التى لم يتجاوز عمرها الثامنة والعشرين سنة والتي عرفتها يوما ، كنت أرى فيها صورة أمي لذلك كان يصعب علي أن أوذيها حتى بالفعل المباح رغم أنني كنت أخاف أن تصفني بالرجل الحاوي فقد رأيت جسدها نصف عاري في شقتها في المنار ومع ذلك لم أستطع أن أوذي تلك الصورة لتلك المرأة الجميلة أمي، قد يقول البعض أن ذلك جنونا وقد يراه البعض الآخر من المختصين عقدا ومرضا نفسيا علي العلاج منه ، لكنه مرض أتلذذه وأعشقه، لا أنكر انني أحببت نجوى كانت في البداية مجرّد موضوع لتصيّد الأخبار وتحولت لدي الى أوكسيجين لا أستطيع الحياة دونه، كنت أعشقها وأخافها، أخاف أن تكتشف من أكون، حاولت مرارا أن أعرفها من أكون لكن ابتسامتها ورقتها تمنعانني من الاعتراف بالسرّ الكبير الذي أخفيه، اليوم أنا متأكد أنها باتت تعلم من أكون وقد تكون لاعنة حانقة عن اليوم الذي التقتني فيه فقد سلمتها أوراق إعترافاتي الصادمة لكن دائما ما كنت مطمئنا لرأيها في، فقد كان صوتا بداخلي يقول لي "إنها قلب كبير وستلتمس لك عذرا". فهل التمست لي عذرا ؟ أعترف انني راقبتها بعد عودتي من سوريا كنت أقف غير بعيد عن شقتها أشاهدها وهي تمتطي سيارتها ، وكان ذلك من أسباب وجودي رغم أنني عدت من هناك ميتا لكنني ميت حي يتنفس ويأكل ويمشي لكن هناك شئ بداخلي مات قد يكون بقايا ذلك الانسان الذي زرعته أمي.
      

      
        نعم عدت ميتا فقد قتلتني تلك الإيزيدية وهذه حكاية أخرى.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        قتلتني الايزيدية
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        عندما ماتت أمي بل لم تمت عندما اختفى جسدها كنت أعاني حالة من الضياع حدّ التلاشي كنت في حاجة إلى من ينقذني مما أنا فيه ولم أجدهم غيرهم سندا لي وحضنا كنت أفتقده، هم عبد الخالق وجمع من الإخوان اجتمعوا على حبّ الله وكانوا لي خير عون وخير زاد. فحتى مصاريف دفن أمي دفعها عبد الخالق لا أعلم هل لأن شقيقي محمد اعتبر من الشهداء بعد غرقه فى البحر ؟ أم لأمر آخر أجهله ، لكنه رفض في مقابل ذلك اقتراح البعض من السكان جمع القليل من المال لإقامة فرق وعشاء بعد الدفن، واعتبر ذلك من البدع التي لم يعرفها السلف الصالح ،وكنت مطيعا لما قرر رغم الحاح البعض من الجيران.كانوا ملازمين لي لا يتركونني الا عند الذهاب الى المسجد أو عند العودة الى منازلهم للنوم وقد عملوا جاهدين على أن ييسروا قضاء كل الشؤون المتعلقة بالمعاملات الإدارية الخاصة بترخيص الدفن وحفر القبر وغيرها من المسائل الى كنت غير قادرعلى فعلها لوقع الصدمة علي ولفقداني المال اللازم للقيام بذلك .
      

      
        بعد عودتنا من "جبّانة" الجلاز صعدت الى الشقة، شعرت بضيق خانق، كنت أمنّي نفسي حينها أن تكون نجوى الى جانبي ، لكنّها هي الاخرى أفتقدها وأخشى لقاءها كما يخشى كافرا لقاء ربّه، نزلت من الشقة كنت هائما في أزقة الحي ،التقيت عبد الخالق الذي شعر بما أعانيه فضمني الى صدره مواسيا، غمرني بعطفه وكلماته الرقيقة المشبعة بالاحاديث النبوية وسير الصحابة وبعض الآيات من القرآن الكريم، أعاد من خلال ما استعرض من الآيات والأحاديث اكتشاف الجانب الآخر فيّ، ثم قال لي :
      

      
        - لن يخرجك مما أنت فيه إلا التقرب الى الله، فبادر يا أخي بطاعة من تحبّ لتجد من تحبّ.
      

      
        
           وأنا احبّ أمي وكنت أرجو لقاءها، طلب منّي الذهاب معه الى المسجد، فقلت له إنه علي الذهاب الى الحمام للتطهر، وكنت أرغب حينها في الفرار منه لكنه أجاب :
      

      
        - الطهارة هنا.
      

      
        وأشار الى قلبه، فوجدتني مدفوعا معه الى المسجد.
      

      
        لا أخفي استغرابي من الترحاب الذي خصّني به أصدقاء أو أخوة عبد الخالق، فقد همّ كل واحد منهم إلى معانقتي مواسيا لي في فقدان أمي، كنت حديث عهد باليتم الحقيقي فحضور أمي من قبل لم يشعرني باليتم الأبوي.
      

      
        واظبت على الحضور الى المسجد وأصبحت من العناصر البارزة فيه فقد ساعدني ما قرأت من الكتب حول الفرق الاسلامية والاختلاف بينها على شدّ السامعين إليّ، كما انني استحضرت دروس الحضارة التي كانت تدرس لنا في جامعة منوبة وكنت من المتميزين فيها فقد كانت أعناق الحاضرين فى الدروس تتحول الى حيث أجلس عند كل تدخل في الدروس التي كانت تقام بعد صلاة المغرب ،فكنت أشعر بأن الصدارة لا حيث يجلس من يتلو الدرس بل هي حيثما أجلس.
      

      
        كانت تدخلاتي ترضي غروري وتساعدني على الخروج مما أنا فيه بعد فقدان أحد الحبال القليلة التي كان تشدني الى الحياة، لا انكر أن ثقافتي الدينية كانت جيدة مقارنة بما كنت اسمع في حلقات الدرس يضاف اليها أنني كنت أمتلك آليات التحليل التي يفتقدها الكثير منهم، فأحاجج من يحاجج وأقنع من لا يقتنع بسلاسة العبارة ووضوح الفكرة.
      

      
        أصبحت بعد أشهر من رفقة الإخوان مرجعا يسترشد به ،فقد كنّا لا نفترق إلى عند الذهاب الى النوم وهي ساعات محدوة لا تتجاوز السبع ساعات بعد صلاة العشاء لأستفيق عند الفجر واذهب إلى المسجد للصلاة ، وبعد صلاة الصبح نذهب الى الغابة القريبة من حي ابن سينا لممارسة الرياضة بعد ان يتركها زوار الليل وما يتركون فيها من قذوراتهم من علب بيرة وغيرها من أنواع الخمور وبقايا ما دخنوا من سجائر وما التهموا من أكل ، كما بت صاحب حلقة في مسجدنا الصغير وفي المآدب التي تقام على شرفي في منازل الأخوة والتي يحضر فيها ما لذ وطاب ، وكان عبد الخالق يعمل على تقريبي منه ويرفض أن يتقرب مني الآخرون. كما كنت أعرّب للبعض بعض الفيديوهات التي يتمّ عرضها في مآدبنا من قنوات فرنسية حول حياة أخوتنا المجاهدين في سوريا،فقد كنت أمتلك ناصية اللغة الفرنسية مثل امتلاكي للغة العربية والفضل في ذلك يعود الى الفقر والفراغ اللذين كانا يلزمانني بأن أجعل الكتب التي استعيرها من المكتبة العمومية عالمي الذي أحقق فيه كلّ آمالي وأحلامي فأعيش مع ابطال "إيميل زولا" فقرهم1وأستمتع برحلات "مونتسكيو" في رحلته الفارسية
        
          1
        
        
          .
        
      

      
        تكررت لقاءاتنا في المسجد وفي منازل بعض الأخوة من الثقات لأنني لاحظت أن هذه المنازل يتمّ اختيارها بعناية ونتحول اليها في شكل مجموعات تتكون كل واحدة منها من شخصين لا أكثر، كانت النقاشات كلّها ذات طابع ديني يتخللها غضب من المسيئين لإخوتنا في الايمان خاصة فى سوريا وبورما أين يقتل المسلمون من طرف أنظمة ظالمة طاغية وكان يتمّ عرض بعض مقاطع الفيديو عمّا يتعرض له أطفال ونساء ورجال المسلمين وكانت أكثر المقاطع تأثيرا فيّ هي تلك التي تعرض فيها نساء تنتهك حرمتهن من قبل الروافض، كان كل يوم يزداد فيه يقيني بأنني أسلك الطريق الصحيح وانني وجدت ذاتي التائهة مني منذ عشرات السنين.
      

      
        وفي يوم طلبت من عبد الخالق أن أشتري قميصا مثل ذلك الذي يرتديه، لكن إجابته صدمتني حينها عندما قال :
      

      
        
          - نريدك يا أخي كما أنت لاترتدي قميصا ولا تطيل ذقنك، نريدك أن ترتدي ملابس غربية، فقد نحتاج إليك يوما.
      

      
        تعجبت مما قال وشعرت بشعور دوني لم أفصح عنه ، يبدو أنني لم أرتق بعد الى مرتبة الثقات من الاخوة رغم أنني كنت أشارك الجماعة مجالسهم في المسجد أو المقهى أو المنزل، وهو ما آلمني،وحيرني جواب عبد الخالق " قد نحتاجك يوما " فمتى يأتي هذا اليوم ؟
      

      
        شعوري بأنني لست محل ثقة عبد الخالق والجماعة وأنني دونهم مرتبة جعلاني أغادر المسجد بمجرّد الانتهاء من الصلاة دون المشاركة فى الدروس أو الجلوس في المقهى وهو ما قد يكون أثار انتباه عبد الخالق الذي أتاني يوما الى شقتي متسائلا عن سرّ غيابي عن الدروس وعدم الحضور في الحلقات التى تجمع الأخوة، أجبته وكلي خجل فقد كان لعبد الخالق هالة وسلطة رمزية على كل الاخوة وهو ما استبطنته ربما لا شعوريا.
      

      
        - أخي رفضك ان أرتدي قميصا وأن أطيل لحيتي وهما سنة نبوية حيّراني ، فهل لم أحظ بعد بثقة الجماعة ؟
      

      
        استغرق عبد الخالق فى الضحك حتى بانت نواجذه التي أراها لأول مرة فقد كان حيّيا يبتسم ولا يضحك، بدا عليّ الخجل من ردة فعله وهو ما تفطن له، فأمسك بيدي اليمنى وقال:
      

      
        - هذه اليد اليمنى أخي سلاح لنا فأنت تجيد الكتابة وتحسن المحاججة والإقناع وتتقن اللغة الفرنسية ونحن لانريد منك إلا ذلك، وارتداؤك القميص وإطالتك اللحية وإن كان سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم فإن الضرورات تبيح المحظورات، وأنت ترى ما يتعرض له الاخوة اليوم من هجوم في الاعلام الكافر ومن الطغاة الذين باتوا يحسبون علينا حتى أنفاسنا ونحن ندخرك لأمر جلل.
      

      
        حاول عبد الخالق بجمل عديدة جمعت بين القرآن والسنة ومآثر الصحابة أن يبرز الدور الذى يمكن أن يلعبه المسلم فى أي مكان وفي أي دار من ديار الإسلام وحتى ديارالكفار إن لزم الأمر.وقد أقنعني ماقال فقد كنت حينها أعاني من هشاشة نفسية بعد فقدان أمي تجعل كل من يبسط لي يده ويهتم بأمري بمثابة المنقذ لغريق فى محيط تتلاطم أمواجه وهو لا يستطيع فعل شيئا إلا إنتظار معجزة قد تنقذه مما هو فيه .
      

      
        لا أخفي سعادتي بعد تلك الجلسة مع عبد الخالق والتى جعلتني أشعر بمدى الأهمية التي أحظى بها، أهمية تحولت من الأقوال الى الأفعال عندما طلب مني عبد الخالق الاجتماع بعد صلاة العشاء في ربيع 2013 في إحدى المنازل التى أمدني بعنوانها والتى لم أزرها من قبل رغم مرور ما يناهز السنتين من لقاءاتنا المتكررة. ذهبت الى اللقاء الذي كنت أعتقد أنه كغيره من الولائم التي دأب الأخوة على تنظيمها رغم قلة تواترها على عكس السنوات الماضية وما يصحبها من نقاش ومشاهدة بعض الفيديوهات عن عذاب المسلمين ، لكنني فوجئت بوجود عبد الخالق وأخ آخر لم أعرفه من قبل لكن يبدو من علامات إحتفاء عبد الخالق به بأنه من الراسخين في الإيمان والعلم، تناولنا وجبة العشاء التي لا أعلم من أعدها فقد كنّا لانرى نساء بل تصلنا الأطباق من عبد الخالق الذي يجلبها من المطبخ،وكانت جلّ الأطباق تزينها اللحوم التى طالما افتقدتها ، بعد تناولنا العشاء أخذ الأخ ذي الوقار والهيبة يتحدث عن عذابات الاخوة والاخوات في سوريا الذين نكّل بهم النظام الصفوي المستبد وزمرته وكان يلحّ على ما تتعرض اليه الاخوات من إعتداءات سافرة وتنكيل بهنّ واعتداء على شرفهنّ ،ولاحظت تركيزا منه على هذه النقطة بالذات لاثارة النخوة فيّ وقد علم الجميع مدى تعلقي بأمي، وكانت كلماته بمثابة الطعنات في صدري وقد بدت صورة أمي بين الضحايا. بعد هذا التقديم المطوّل اقترح عليّ التحول الى سوريا للجهاد لا بحمل السلاح بل بالكلمة الطيبة وتأطير الأخوة هناك ، خاصة وقد أردف بالقول أنه سمع عنّي ما تطيب له النفس من طرف كل الأخوة عن قوتي في المحاججة والإقناع وإمتلاكي لناصية اللغتين العربية والفرنسية. لكنه أضاف قبل السفر الى سوريا ستتعدد سفراتك الى تركيا وتقيم فيها وفقا لما يسمح به القانون التركي وهو ثلاثة أشهرعلى أقصى تقدير وتجلب عند عودتك بعض الملابس والسلع مثل الكثير من التونسيين الذين يذهبون الى هناك للتبضع .
      

      
        ++++++
      

      
        ليلتها لم أستطع النوم وكنت أتأمل شقتنا المتواضعة والصور التي نشاهدها من هناك وحجم الدمار الذي تعرضت له المناطق التي قد أزورها، فبدت لي قصرا فخما لا مثيل له وحتى السبخة التي كنت كثيرا ما أشمئز من مشاهدتها والروائح المنبعثة منها جلست في شرفة الشقة عند الصباح أشاهدها ،فبدت لي بحرا من الجمال لم أعهده من قبل بل هي بحيرة لامرتين*التى قرأتها أو بحيرة طبرية* التى نفتقدها، أيمكن أن أغادر تونس وحي ابن سينا وانا الذي غرست في هذه الأرض منذ ثمانية وثلاثين سنة، إلاهي ما هذا العرض الذي سيجعلني أغادر هذه الديار رغم مقتي لها، لكن مجرد التفكير في مغادرتها شعور يؤلم ولا شك، فمن سيزور قبر أمي عند سفري وأنا تعودت كل صباح يوم جمعة التوجه له ومناجاتها وسرد وقائع أسبوعي وكنت أعتذر منها لتكدير صفوها بهمومي فوق التراب وتحته، لكنني لن أجد خيرا منها لسماعي بعد أن عجزت عن الاقتراب من نجوى، إلاهي أضعيف إيماني الى هذا الحد الذي يجعلني أفكر في عرض كان الإخوة يسعدون بمجرد سماعهم خبر سفر أحد معارفهم الى الاراضي السورية ،فكانوا يتمنون الشهادة ويغبطونه على فوزه بأجر الجهاد، فلما تسكنني أنا الحيرة إذن، وماذا قدم لي هذا الوطن حتى تسكنني الحيرة لفراقه، يإلاهي أعني على نفسي، فلم أجد خيرا من سحب سجادتي من فوق الاريكة والتوجه الى الله بصلاة الاستخارة علّه يهديني الى الطريق الصواب.
      

      
        كان العرض مفاجئا لي ورغم أن الرجل أطنب في التفاصيل من إجراءات السفر الى تركيا فالوصول الى مطار "كمال اتاتورك" فامتطاء مترو الأنفاق بالمطار والنزول في محطة "ياني كابي" أين سأجد من ينتظرني هناك وهو من سيتولى أمر إقامتي وإعاشتي في اسطمبول. لكنه كان مفاجئا استدعى مني تفكيرا لم يطل كثيرا ،خاصة وقد كان عبد الخالق الحاضن لهواجسي والمطنب في تهنئتي بالفوز بهذا الإختيار، تعددت بعد ذلك سفراتي الى تركيا دون دخول التراب السوري وكنت أقيم هناك ثلاثة أشهر وهي المدة القانونية المسموح بها لإقامة الأجانب، وكنت اقضي أغلب الوقت فى مدينة اسطنبول التي سحرني جمالها ونظافتها وكنت استحضر في كل جولة تاريخ السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية هناك والتي عاشت لمدة ستة قرون ووصلت حدودها الى عمق أوروبا الكافرة ليجهض كمال أتاتورك ذلك المجرم حلمنا بخلافة تمتد الى كل بقاع الدنيا، لكنه ألغى الخلافة ولم ينجح في إلغاء روحها التي تشعر أنها حاضرة في اسطنبول بكل قوة من خلال تلك المساجد والجوامع المنتشرة في كل مكان فى طراز معماري فريد من نوعه ،تذكرت حينها أن بورقيبة أراد أن يقلد أتاتورك فيما فعل وأراد أن يقتل جذوة الإسلام فينا بإسم حداثته المزعومة لكن أنّى له ذلك فديننا مقيم في قلوبنا مستقر في عقولنا لن ينجحوا فى محو آثاره الجميلة في نفوس كل التونسيين إلا قلة قليلة من الذين اختاروا الإلحاد منهجا وقد كنت منهم إلى زمن غير بعيد، لكن الله هداني إلى دينه القويم فالحمد لله على نعمة الإسلام.
      

      
        
          في آخر رحلة لي انتقلت من اسطنبول عن طريق الحافلة رفقة أخ لي كان ينتظرني في محطة المترو "ياني كابي"، بعد أن اتصل بي الأخ على الهاتف الذي سلمني إياه عبد الخالق قبل آخر سفري على غير العادة وكان حريصا على أن لا أشغله إلا عند نزولي في مطار "كمال أتاتورك"، كان الأخ واسمه باسل يتحدث العربية بلهجة شامية وهو سوري من مدينة حلب.
      

      
        وقد علمت بعد ذلك منه أن "ياني كابي" تعني باب الجديد، تذكرت حينها "باب الجديد" في تونس وأوساخه المتراكمة وضجيجه الذي لا ينتهي، فرغم حبي "للنادي الإفريقي" وحلمي عندما كنت صغيرا بأن أصبح واحدا من اللاعبين فيه من أمثال فوزي الرويسي وعادل السليمي والطاهر الشايبي قبلهما ، فالنادي الإفريقي كان بمثابة العلامة المضيئة فى حياتي وواحد من احلامي التى لم تتحق ،كما أنه يعتبر علامة من علامات باب الجديد الناصعة وكنت شغوفا بالمرور أمام مقره الذي يثير فيّ النخوة بحبّ هذا الفريق مثل الكثير من التونسيين الذين عاشوا انتصاراته وكرهي للفريق الخصم "الترجي الرياضي التونسي" و"باب سويقة" الذي يرمز اليه ، لكنهما يجتمعان "باب سويقة" و"باب جديد" في الكثير من الأشياء لعلّ هذه الاوساخ المتراكمة والمقاهي المتناثرة هنا وهناك أحد علاماتها. أما باب جديد تركيا فكانت النظافة من علاماته المميزة والنظام من خصائصه البارزة على عكس فوضى السير التي يعرفها باب جديدنا. نعم أوساخ وفوضى لكن لا أعلم لما في هذه اللحظة يهزني الحنين الى تلك المنطقة، هل هو الخوف من المجهول القادم؟ ... ربما.
      

      
        
          
        
      

      
        لم يحدد لي عبد الخالق طبيعة مهمتي بالضبط ولكنّ تركيزه على قوة الاقناع والمحاججة وإجادتي للغتين العربية والفرنسية جعلني أفهم أن مهمتي لن تكون حربية بل ربما هي أقرب الى الدعوية.
      

      
        
          لم تدم إقامتي طويلا هذه المرة في اسطنبول فلم تتعد الثلاثة أيام سافرت بعدها الى مدينة "غازي عنتاب" ومنها الى مدينة "أورفه"، فـ"الاسكندرونه" ثمّ منها الدخول الى الاراضي السورية عبر الجبال الرابطة بين البلدين أين سيستقر بي المقام في إحدى المناطق السورية المحررة وفقا لما هو مخطط له، وكان أن وصلت الى أرياف مدينة "حلب"، وقد تذكرت حينها بعدما لاحظت الدمار في ضواحيها ما قاله عنها "ابن بطوطة" في رحلته اليها " قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير، خطابها من الملوك كثير ومحلها من النفوس أثير، فكم هاجت من كفاح وسلّ عليها من بيض الصفاح ولها قلعة شهيرة الامتناع بائنة الارتفاع تنزهت حصانة من أن ترام أو تستطاع، منحوتة الأجزاء موضوعة على نسبة اعتدال واستواء وقد طاولت الأيام والأعوام"... لكنني لم أجد فيها ما قاله عنها "النفس تجد خارج مدينة حلب انشراحاً وسروراً ونشاطاً لا يكون في سواها من المدن التي تصلح للخلافة"، فما وجدت الا دمارا ووجدت أخوة لي هناك يحملون السلاح ضدّ الطغاة بعد أن تمكنوا من السيطرة على الجهة الشرقية منها غير بعيد عن وسط المدينة، وكان القتال كرّا وفرّا، نزلت لدى الأخوة منزلة الأخ الأكبر فكانوا حريصين على سلامتي وكلفت بتولي شؤون الاخوة القادمين من فرنسا وبلجيكيا وسويسرا من حيث التأطير وتقديم دروس دينية باللغة الفرنسية إذ كانوا لا يحسنون العربية رغم أن جلّهم من أصول مغاربية ، واصبحت أكنّى بـ "أبي نجوى التونسي" وهو اسم اخترته لنفسي. كنت أقيم فى شقة فى "حي القاطرجي" وهو من أحياء حلب التي حررها الإخوة وطردوا منها الجيش النصيري.
      

      
        
          توليت تقديم دروس للاخوة المقاتلين الذين يجهلون الدين الاسلامي ولا يحسنون اللغة العربية، فكنت أقسّم وقتي بين تعليمهم أصول دينهم وبين دروس بسيطة في اللغة العربية. كانت أيامي هناك نشاطا دائما لا يتوقف وقد كنت أجد متعة في مرافقة الاخوة القادمين من الدول الاوروبية الفرنكفونية في جولات في القسم المحرر من المدينة، وكانوا مقاتلين أشاوس رغم جهلهم بالدين الاسلامي وهو ما أثار البعض من حيرتي، فسألت يوما "دالي" وهي كناية لشاب عشريني قدم من مدينة "بروكسال" اسمه محمد علي وكان أصدقاؤه ينادونه بـ "دالي"، وكان من المقاتلين الأشداء له بنية جسمانية رياضية، سألته :
        
      

      
        
          - لما اخترت القتال نصرة للاسلام وأنت لا تجيد اللغة العربية رغم أصولك المغربية، ولا تعرف الدين الاسلامي الصحيح الا بعض الفرائض التي تؤديها تقليدا؟
        
      

      
        
          تعجب من سؤالي، فأردفت :
        
      

      
        
          - هو مجرد محاولة للفهم حتى أتمكن من تكييف دروسي للاخوة وفق إجابتك".
        
      

      
        
           فقال :
        
      

      
        
          - "أنا ولدت فى بروكسال وعشت هناك في أسرة تتكون من سبعة أفراد، فقد كان والدي يعتبر الابناء مصدرا إضافيا للدخل من خلال ما يتمتع به من منح مالية تقدمها الحكومة البلجيكية لمساعدته على العيش، وهي مساعدات تتحدد وفقا لعدد أفراد الأسرة، كما تمكّنه من الجزء الأكبر من ثمن الايجار لشقة متواضعة في حيّ مولنبيك وهو أحد الأحياء التي تكتظ بالمهاجرين العرب.
        
      

      
        
           كنت أشعر منذ سنوات تعليمي الأولى بأنني منبت غرست في أرض غير أرضي، لم ألقى المعاملة الجيدة من بعض المدرسات اللواتي كنّ ينظرن الى لون بشرتي أكثر من بحثهنّ على ما في عقلي الصغير. كنت أكبر ومعي تكبر مرارة الانبتات وحتى عند العودة كل ثلاث سنوات الى مدينة "طنجة" التي تعود أصول أبي اليها كنت اعامل كغريب، فأنا لا أجيد العربية وإن حاولت التكلم بها أكون مثار سخرية من أقربائي وطريقة نطقي لحروفها موضوعا للتندر والاستهزاء من أترابي. كان الشعور بالضياع يسكنني وأصدقائي في الحي من ذوي الاصول العربية والإفريقية، فنحن نعاني هنا وهناك، وكنا نتعمّد عندما أصبحنا شبانا الذهاب الى بعض المقاهي في الأحياء الراقية ونثير بعض المشاكل من خلال استفزاز رواد المقهى والعاملين فيه ،مما يضطر أصحاب المقهى أو العاملين الى طلب نجدة البوليس، وكان هذا الأخير يأتي بأسرع مما نتوقع، فيبادر بمعاملتنا على أننا من المهاجرين لكن بمجرّد تصفح أوراق هويتنا والتأكد بأننا من حاملي الجنسية البلجيكية يتغير سلوكه العدواني تجاهنا، وكان ذلك من أسباب سخريتنا وسعادتنا فقد كنّا نشعر بأننا بذلك أثبتنا لهم انتماءنا القانوني الى هذه الارض التي نعلم انها لن تضمّنا يوما احياء او أموات، فهي تمقتنا مثل عاهرة ليلية تدفعك عنها لرائحة الخمر المنبعثة منك لكنها تتذكر بعض الاوروات التي ستتحصل عليها بعد الاختلاء بك ،فتعانقك وهي كارهة لك تلعن اليوم الذي اضطرها الى معرفة مثلك من القذرات. كانت تلك لعبتنا المفضلة للهروب من فراغ يقتلنا... تسكع وخمر وبعض المعارك الجانبية الجماعية التي نستعمل فيها كل فتوتنا"...
        
      

      
        
          كنت أستمع له ونحن نسير في واحد من شوارع "القاطرجي" التي انهكتها القذائف من كل النواحي ولم يبق من منازلها الا بعض الركام والاسفلت الذي يثبت أن هذه الارض كانت تعج بالحياة.
        
      

      
        
           أضاف بعد نفس عميق :
        
      

      
        
          - "هي رحلة ضياع بين وطن بالقوة وآخر بالفعل، ففي المنزل يؤكد أبي وأمي على مغربيتنا وفي أوراق هويتنا نحن بلجيكيون وبين هذا وذاك كنّا نعاني من نظرات الحنق من عائلاتنا التي تعتبرنا معرّة لهم وإساءة لأخلاقنا العربية الاسلامية ونعاني من نظرات عنصرية من قبل البلجيكيين الاصليين الذين يعتبرونا عبئا ابتلوا به باسم حقوق الانسان. كنّا بين هذا وذاك نبحث عن هويتنا الضائعة، فكان لا بد لنا من وطن ثالث فكان الاسلام وطننا".
        
      

      
        
          
            تعجبت من الامر وقلت :
        
      

      
        
          - "كيف يكون الاسلام وطنك، فالاسلام دين سماوي رسالته الى كل الناس؟" 
        
      

      
        
          أجاب مبتسما :
        
      

      
        
          - "هل هذا جزء من دروسك ؟"
        
      

      
        
          فقلت :
        
      

      
        
          - "بالطبع لا" 
        
      

      
        
          فواصل قائلا :
        
      

      
        
          - "الاسلام وطننا عندما ترفضنا كل الاوطان ، نستظل بظله وتحت رايته نقاتل، ولا أخفيك أنني أقاتل لنصرة الاسلام ولثأر شخصي من كل السنوات الإحدى والعشرين التي عشتها فى تلاش وضياع، علّ الله يغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ويمنحني ديارا في جنة النعيم خير من تلك التي سكنتها، ديار يكون للمسلم فيها السطوة والقوة لا يخشى من نظرات الآخرين ولا من قوانينهم العنصرية الجائرة".
        
      

      
        
          فقلت وقد طاب لي الحديث معه :
        
      

      
        
          - ألم تحاول أن تجد عملا يساعدك على الاندماج فى مجتمعهم ؟
        
      

      
        
          فابتسم وقال :
        
      

      
        
          - لم أنجح فى الدراسة فتمّ توجيههي الى إحدى مراكز التكوين المهني فى اختصاص البناء ، فهم لا يروننا إلا فى مثل هذه الأعمال الشاقة ، لكننى لم أواصل التكوين بعد أن طردني مسيو بول ذلك المتعجرف الذي كثيرا ما يمتعض من أنني بلجيكي واسمي محمد ، طردني بعد أن نقلت له سؤال أبي عن طبيعة الأكل الذى يقدم لنا هل هو حلال أم لا ؟ ، فاعتبر ذلك تدخلا فيما لا يعنيني وإثارة للفوضى داخل المطعم خاصة وقد ساندني البعض من الذين يدرسون معي من المسلمين ومن البلجيكيين المسيحيين أيضا ....بعد طردي طردني أبي من البيت فأصبحت من المشردين الذين عليهم الثورة على ماهم عليه أو الموتفى إحدى الأقبية أوتحت إحدى الجسور ،فاخترت طريق القوة وأصبحت من الموزعين الصغار للمخدرات بمقابل مادي مجزّ ...إلا أن كنت يوما جالسا فى إحدى العلب الليلية أواصل سهراتي الخمرية ،فإذا بمعركة تنشب بين صديق من أصول جزائرية ورجل بلجيكي تفوه بعبارات تشتم الإسلام والمسلمين فما استطعت كبح جماع غضبي وانهلنا عليه أنا الجزائري باللكم والضرب ، فكان مصيرنا السجن لمدة سنة فى جنوب بلجيكيا وهناك تعرفت على الإخوة الذين أعادوني الى الطريق الحق فأصبحت ما أنا عليه اليوم والحمد لله ...كنت...
        
      

      
        
          وهنا قطع نقاشنا صوت قذيفة سقطت غير بعيدة عنّا، فضحكنا من الموت الذي يحاصرنا ولا نأبه له.
        
      

      
        
          كانت أيامي في "حي القاطرجي" بحلب تؤثثها المتعة الممزوجة ببعض الخوف، متعة مردّها ما أقوم به من عمل دعويّ وقد شعرت أنني طارق بن زياد يعيد فتح الاندلس من جديد ويجعلها إسلامية بعد ان كانت مسيحية وثنية، وخوف من الموت الذي نعيشه ويحاصرنا.
        
      

      
        
          الآن وبعد مرور زمن على تلك الايام في "حي القاطرجي" كانت بعض الذكريات تؤلمني ومنها ما شهدت من قتل على الهوية لصبيان ونساء ورجال لا لشئ إلا لأنهم كانوا من الشيعة العلوية أو من المسيحيين أو من الايزيدية وغيرها من الطوائف التي تعجّ بها هذه الارض، وكنت كثيرا ما استرجع دروس الحضارة وكيف كان الخوارج يضعون ذؤابة السيف على عنق المخالف لهم في الصحراء العربية فيسألونه ما رأيك في أبي بكر الصديق ؟ وما رأيك في عمر بن الخطاب ؟ وما رأيك في عثمان بن عفان ؟وما رأيك في علي بن أبي طالب؟ فإن قابل جوابه هوى في نفوسهم بتكفيرهم للخلفاء الراشدين الأربع نال الآمان ،وإن لم يفعل كان مصيره الهلاك. وهي مشاهد عشتها كثيرا في مجالس القضاء الشرعي التي كانت تقام في "حي القاطرجي" لمخالفين لنا أعدموا ذبحا أو رميا بالرصاص أو بالرجم حتى الموت، لا أنكر أن ذلك كان يعتبر بالنسبة إلي وإلى غيري من الإخوة فعلا عاديا وعقابا عادلا لمن يخالف شرع الله.
        
      

      
        
          إلا أن عثوري ذات يوم على جثة طفل لا يتجاوز على ما يبدو الست سنوات مقتولا مع أمه وأبيه لانتصاره للعلوية كما قال الإخوة جعلني أطرح العديد من الاسئلة عما نحن فيه من القتل اليومي، فكأننا في حمام دم كتب علينا منذ عصور الأولين الى حدّ القرن الواحد والعشرين، قتل البراءة والنساء كان من كبائر الامور عندي، فهذا الطفل لم ير من أيامه القادمة شيئا وكان يمكن أن يكون مسلما صالحا فلما نقتل الامل فيه وهو لم يتجاوز من العمر ست سنوات؟.
        
      

      
        
          هذا المشهد آلمني وألزمني البيت مما دعا الاخوة الى التساؤل عن غيابي فوجودني وقد أخذت الحمى كلّ مأخذ وخارت قواي فلا أستطيع الحركة ودرجة حرارتي مرتفعة، فاستدعوا لي طبيبا وكان باكستانيا من الاخوة المتطوعين لمداواة جراح المقاتلين، فجلب لي معه دواء وطلب من الاخوة أن يظل في رفقتي من يتولى خدمتي حتى لا تتعكر حالتي الصحية. 
        
      

      
        
          ++++++++
        
      

      
        
           بعد أيام لا أعلم عددها كانت رفيقتي فيها الحمى بين نائم ومستقيظ وكنت أرى طيف أمي تضع الضمائد الباردة على جبيني وعلى رأسي الذي سكنته زائرتي اللعينة، بدأت الحياة تسري في عروقي، فوجدت صبية ملتحفة بالسواد كاشفة لوجهها الجميل وعينيها السودويتين التي لا يمكن للمرء الا الإبحار فيهما تجلس عند رأسي، فنهضت فزعا لكن قواي خارت من جديد وقلت :
        
      

      
        
          - "من أنت ؟"
        
      

      
        
          ابتسمت فبانت أسنانها الجميلة التي بدأ يعلوها بعض الاصفرار لكنها حافظت على جمال ثغرها وقالت :
        
      

      
        
          - "نشكر الرب لسلامتك سيدي".
        
      

      
        
          فنظرت لها بودّ دون أن أستطيع تحريك لساني لأنطق بأية كلمة، فأسرعت الى المطبخ وعادت تحمل معها آنية بها حساء أصرت على أن أكل منه رغم تمنّعي، طلبت مني مقاومة الحمى وقالت إنّ الاكل سيساعدني على ذلك خاصة وأن درجة حرارتي ارتفعت الى حدّ جعلني أهذي.
        
      

      
        
          أهذي كانت الكلمة صادمة لي، فهل قلت في هذياني أسراري التي تستوجب القصاص مني، عاودت درجة الحرارة ارتفاعها لسماع ما قالت الصبية وبدأ العرق يتصبب منى، فعادت الصبية لوضع الضمائد على جبيني وهي تمسك بيدي بكل رأفة وحنان طالبة مني التجلد ومقاومة المرض وتتمتم ببعض الكلمات التى لم أفهمها.
        
      

      
        
          بدأت حالتي الصحية تتحسن شيئا فشيئا وكان كلّما عادني واحد من الاخوة للإطمئنان على صحتي تصيبني حالة من الفزع خشية ان يكون افتضح أمري وأؤخذ حينها لتنفيذ حكم القصاص مثلما نفذّ في الكثير من قبلي، ولكن في كل مغادرة للعائد تطمئن نفسي ويعود لها سكونها.
        
      

      
        
          بعد أن شعرت بأنني عاودت نشاطي سألت الصبية:
        
      

      
        
          - "بما كنت أهذي؟".
        
      

      
        
          فابتسمت ببعض المكر وقالت :
        
      

      
        
          
            - "أمي، نجوى، تونس، حي ابن سينا، سيدي الكريم وبعض الجمل بلهجتكم لم أتبينها، لكن نجوى وأمي كانتا لا تفارقان لسانك أبدا".
        
      

      
        
          أشاعت كلماتها فيّ الطمأنينة التي كنت أفتقدها، فالحمى الملعونة بل لم تعد كذلك لأنها لم تورطني كانت اختبار عسيرا لي، نجوت منه والحمد لله.
        
      

      
        
          لاحظت أن الصبية تخدمني بعزيمة وصدق أفتقدتهما كثيرا في الشهرين اللذين قضيتهما هنا، وكانت تبدو عليها علامات الفزع ويصفر وجهها وترتعش كلما عادني أخ من الإخوة المقاتلين او القادة الذين يبدو أنهم يعرفونها فهم ينادونها بإسمها الذي كنت أجهله.
        
      

      
        
          سألتها يوما وقد كنت شاكرا لخدمتها لي وما فعلته من أجلي:
        
      

      
        
          - "من أنت ؟"
        
      

      
        
          بدا سؤالي لها بمثابة الطعنة أو اللطمة التي وجهت لهذا الوجه الملائكي وكأنها لاتريد ان تتذكر من تكون، فلم ألحّ فى السؤال وتجاهلته كأنني لم اطرحه، لكنني طرحته على بعض الاخوة عند عيادتهم لي، فقيل لي ... 
        
      

      
        
          أنها امرأة ايزيدية من السبايا تمّ جلبها أو اختطافها من إحدى طرقات حلب وهم لا يعلمون من أي المدن هي ولا يهمهم معرفة ذلك، وكانت قبل مقدمي تتولى خدمة المقاتلين هي وغيرها من النساء اللواتي يتولين كل شؤون الاخوة المجاهدين.
        
      

      
        
          كانت إمرأة شابة على قدر عال من الجمال ترتدي جلبابا أسود ويبدو عليها الحياء فهي كما تقول العرب وكما بدا لي من ذوات الحسب والنسب وهي نؤوم الضحى، وكنت لا أريد أن أوقظها من نومها بعد تعافيّ، لهجتها تشبه الى حدّ كبير لهجة أهل "الجريد" عندنا فتجد خواتمها بحرف الشين، كانت لما تستيقض من نومها تصاب بحالة من الخوف وتعتذر مني، لكنني كنت كثيرا ما أهدئ من روعها بلهجة تونسية هي أقرب الى العربية الفصحى وقد عرفت أنني قادم من تونس من خلال هذياني عندما سكنتني الحمى. لا أعرف سرّ ضعفي أمام المرأة وكانت هي تستغرب ذلك وهو ما تفضحه عيناها اللتان يملؤهما العجب كلما بادرتها بالحديث أو طلبت منها الطعام بكل أدب أو عندما أدعوها الى الذهاب الى النوم، قد يكون رفقي بها بسبب عنايتها بي عندما كنت مريضا وقد ذكرتني يديها اللتين كانتا تضعان الضمائد على جبيني بلمسات أمي التي تحتضني كلّما مرضت ولا تفارق رأسي رغم أن النوم كان يداعب جفونها فتتصارع معه وتطرده من اجلي رغم رغبتها فيه.
        
      

      
        
          كانت الغواية تسكنني في عديد الأحيان لكن طيف نجوى كان يخيم على المكان فيجعل بيني وبينها حاجزا يصعب علي اختراقه فقد كانت أمي تحضنني ونجوى تحاصرني والإيزيدية تخدمني وتحضنني أمّا وحبيبة.
        
      

      
        
          ذات يوم سألتها لما لا أراك تصلين؟ أصابها الذعر من سؤالي وقالت :
        
      

      
        
          - "أنا أصلي كل يوم وأنت لا تراني".
        
      

      
        
          فتعجبت من الأمر خاصة وأنه لم يصادف يوما أن رأيتها ساجدة لمن تعبد، فرغم مغادرتي للمنزل في الصباحات التي أكون فيها في مجلس التدريس للمقاتلين أو القي خطبا عليهم لشحذ هممهم واستنهاض عزمهم على مقاتلة الطغاة أعداء الإسلام والانتصار لدين الحق، إلا ان جلّ وقتي أقضيه في المنزل ، فالمقاهي حرام وكل أشكال اللهو مهما بدت بسيطة رجس من عمل الشيطان، فكنت أقضي وقتي قارئا لما توفر لي من الكتب أو خاطّا لبعض المنشورات التي تذاع على المقاتلين.
        
      

      
        
          أعدت السؤال ولكن بطريقة أخرى :
        
      

      
        	
          
            
              "نحن نسجد لمن نعبد فما أنت فاعلة مع ربك ؟"
            
          

        

      

      
        
          بدا عليها الخجل وقالت :
        
      

      
        
          
            - "من أعبد أحمله في سفري وفي قلبي ولا يحتاج لي بل أنا من احتاج إليه، يسكنني وأحياه."
        
      

      
        
          قلت :
        
      

      
        
          - "حدثيني عن دينك"، وكنت شغوفا بمزيد معرفة هذا الكائن الذي جمعتني به الأقدار.
        
      

      
        
          - "لم يسألني أحد من قبل عن ديني لكنني سأحدثك عني وعن ديني، فأنا سيدي بي رغبة في الحديث بعد أن حرمت منه لأشهر، أنا من مدينة "عفرين" القريبة من هذه الضواحي كنت أدرس الفلسفة في السنة الثالثة بجامعة "حلب"، لم أشعر يوما بأنني مختلفة عن الآخرين بل كنا نتقاسم الأرض والوطن، ولدت في عائلة سورية تتبع الديانة الإيزيدية
        
        
          2
        
        
           تعدّ من العائلات العريقة في مدينتي، في يوم كنت عائدة في مكروباص من الجامعة إلى منزل أسرتي لأتمتع بعطلة فإذا بجماعة مسلحة توقف الميكروباص وتطلب هوياتنا وكان ذنبي الوحيد أن إسمي أياز، اسمي كان ذنبي الذي جعل المسلحين يحتجزونني لأجد نفسي هنا عبدة لنزواتهم ولذّاتهم بعد أن كنت حرة طليقة كنسيم الصباح، فأياز سيدي تعني نسيم الصباح الذي تحول الى جحيم يومي أعيشه ليل نهار"...
        
      

      
        
          أخذت في البكاء في ما يشبه الهستيريا وقد اصفرّ وجهها وأخذ النشيج يتملكها ونهديها يتحركان صعودا ونزولا كأن حجرا ماكثا عليهما وهما يحاولان الفكاك منه، حاولت أن أهدئ من روعها، فأنا أكره بكاء النساء الذي يعيد الى عقلي صورة أمي التي كان البكاء رفيقها اليومي عندما كان أبي يعنفها أو بعد موته عندما كانت الأيام تجلدها بسياطها القاتلة.
        
      

      
        
          أسرعت الى المطبخ وجلبت كأس ماء في يدي مددته لها فنظرت الى يدي وأخذته وهي تبتسم شاكرة قائلة :
        
      

      
        
          - "هذه اليد اليمنى سيدي لم تخلق لحمل السلاح فأنت لست مثلهم وتعاملني برفق لم أعهده منكم، فأنا منذ حجزي أو سبيي كما تقولون تحولت الى آلة جنس عندهم وجسدا يمارسون عليه حقدهم، أنا تلك الفتاة التي لم تستطع كل الجبال احتوائي وجدتني حبيسة لديكم، أخدمكم بعد أن كان الجميع يخدمني ويرعاني ...لا أفكر الآن إلا في أبي وأمي وأخوتي الذين أرجو لهم السلامة وان لا يكون مصيرهم مثل الذي أنا فيه، فأبي صقر يقتله الأسر وأمي صخرة جبلية لن يزعزها هؤلاء أشباه الرجال فهي من هذه الارض قدت ولطالما قالت إنها اليها ستعود، أعذرني سيدي عن هذه النعوت لكن ما تعرضت له يجعلني سليطة اللسان، فقد قتلوا فيّ كل جميل بفعلهم القبيح، كثيرا ما تمنيت الموت لكن صوتا بداخلي يدفعني الى البقاء البقاء من أجل أمي وأبي، من اجل أخوتي الذين ترنّ قهقهاتهم فى أذني ونحن نمرح فى حقلنا ونلعب... أطفالا كنّا نحلم بالحياة التي تحولت بمقدمكم الى كابوس".
        
      

      
        
          قاطعتها :
        
      

      
        
          - "لكننا قدمنا لنخلصكم من الطغاة، وأنت كما تقولين تعشقين الحرية".
        
      

      
        
          أجابت :
        
      

      
        
          - "أنت لست منهم وإن كنت معهم، أنا حرة وسأظل كذلك رغم أغلالهم وأصفادهم، أنا حرة لأنني كنت وسأظل كذلك، ستخلصوننا من الطغاة شكرا لكم، لكن أن نتخلص من الطاغية بمن هو أطغى منه فتلك مصيبة، كنا نعيش تحت نير الطغاة باسم الوطن والقومية وهما قيمتان قد يناقشان ولكننا كنّا في مأمن من هذا الذي نعيشه اليوم، وأنتم تريدوننا أن نعيش تحت سلطتكم بإسم الدين الذي لا فكاك منه ولا يمكن أن نناقشه. لا أنكر أنني تعاطفت مع الثورة في بدايتها لإعتقادي بأنها مساحة أمان جديدة وحلم يتشكل لكنّكم بما تفعلون حولتم أحلامنا الى كوابيس وجعلتم من الطاغية مركب نجاة نتمنى أن لا تغمره الامواج وتطيح به فى بحر من الظلمات، الفارق بين الظلام والنور انبلاج فجر وانتم قتلتم الفجر قبل انبلاجه. قتلتم آمالي في حياة هانئة، قتلتم أمومتي، قتلتم المرأة فيّ، جعلتم حياتي أرض يباب لا ينبت فيها نبتا ولا غصنا.
        
      

      
        
          لا أنكر أن كلماتها ألقتني فى لظى السؤال بعد أن اعتقدت أنني أنعم بطمأنينة الجواب، فقلت "حدثتني عن نفسك وعائلتك وتجاهلت الحديث عن دينك وهو ما يعنيني" ، فقالت :
        
      

      
        
          - سألتني لما لا تصلين، وأجيبك أنا منذ انبلاج فجر الصباح أصلي، أصلي للنور الذي تبعثه أشعة الشمس في هذا الكون المظلم ، أصلي لمن خلقني وهو يسكنني، أحمله فى قلبي ووجداني، لا تهمني الأساطير التي قيلت وتقال عن ديننا، فصلاتي بلغة لا تفهمها وقيامي لخالقي ولمولاي بحركة قد تجهلها. أنا عرفت الإسلام دراسة وفكرة فقد درسته وعايشت أهله في الجامعة وفي حلب وأعجبني منه الكثير الذي قتلتموه بما تفعلون واعذرني على استعمال ضمير الجمع لأنني على يقين بأنك معهم ولست منهم، فأنت الوحيد الذي عاملني بلطف الإنسان لا بغريزة الحيوان."
      

      
        
          كانت كلماتها تعيد شريط الاسئلة الى واجهة عقلي بعد ان حاولت ان أرميها في سلة مهملات لا رجعة لها، فقلت :
        
      

      
        
          - "رغم جهلي بمن تعبدين لكنني أدعوك ناصحا إلى أن تسلمي، فالإسلام هو دين الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. فالدين عند الله الإسلام".
        
      

      
        
          فقالت ببراءة طفولية :
        
      

      
        
          
            - "حدثني عن دينكم".
        
      

      
        
          استغربت الأمر وتعجبت من سؤالها رغم أنها قالت أنها تعرف الإسلام دراسة فسألتها:
        
      

      
        
          - "ألم تقول انك عرفت الاسلام ؟"
        
      

      
        
          فأجابت وقد بدت فيما تقول شديدة على خلاف الخجل الذي كان باديا على ملامحها من قبل :
        
      

      
        
          - "حدثتني أفعالهم ولم تحدثني قلوبهم فأنا منذ قدومي إلى هنا وأنا من مخالب الى أخرى ومن ذكر الى ذكر، ومن استعباد إلى استرقاق ، نهاري ليل، وليلي نهار، ما أن يفرغ مني مقاتل حتى يعتليني آخر وكلّ وطريقته بالرفق واللطم والعنف والضحك والبكاء فقد رأيت الكثير وتمنيت الموت أكثر. رأيت أكثر من إسلام طيلة إقامتي بينكم، إسلام تتعدد ألوانه وأعراقه رغم أنه دين على ما قرأت جامع الله واحد فيه ومحمد خاتم الأنبياء عندكم. سيدي أنا أراكم تتقاتلون وكل منكم يرفع راية الإسلام فأي إسلام تمثله أنت ؟"
        
      

      
        
          آلمتني كلماتها فقد كانت المرأة على غير ما رسمت في البداية، فهي تدرك ما تقول تعمل العقل قبل اللسان، فقلت لها :
        
      

      
        
          - "إن حدثتك تستمعين".
        
      

      
        
          فأجابت بابتسامة: 
        
      

      
        
          - "أفعالك سيدي سبقت أقوالك وأنا لك من المنصتين".
        
      

    
    
      

      
        
          1. الفرنسيين إميل زولا (1840 - 1902 ) ومونتسكيو (1689 -1755 ).كتابا " البوساء " و" الرسائل الفارسية "

      
      
        
          2. يعرف البرفيسور الألماني راينهارد شولتسه اليزيدية أو الإيزيدية بالقول " إنَّ الديانة اليزيدية تأسست على أنقاض ثقافة محلية قديمة، ارتبطت مع الرمز إلى الله في شكل الطاووس. طبقًا للتقليد اليزيدي فإنَّ الطاووس، الذي يقوم فوق شمعدان في قرية باعذرا في وادي لالش، قد انشق عن الله المجهول ("الرب") وقد كُلِّف من قبل الله سوية مع أعلى الملائكة السبعة (أو الأسرار - الكواكب السبعة)، أي ملك طاووس - في نفس الوقت، بخلق العالم وتولي أموره.لا يتم تواتر التقليد الديني اليزيدي من خلال نصوص كتب سماوية كنسية، بل من خلال أساطير يتم تناقلها في صيغة تكاد ترد فقط كتراتيل وترانيم باللغة الكردية. ولا تصوِّر التراتيل والترانيم الأيزيدية عقيدة موحَّدة، بل تسرد قصة أصل ونشوء الطائفة اليزيدية من منظور يتغيَّر مرارًا وتكرارًا " ويضيف " عادة ما توصف هذه الديانة بأنَّها ديانة توفيقية، تدمج عناصر إيرانية قديمة وزرادشتية مع تقاليد مسيحية ويهودية وإسلامية "

      
    
  
    
      
        
      

      
        
          أخذت في استعراض زادي عليها معززا ما أقول بالقرآن من قبيل قوله تعالى "
          
          وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
          
          " وقوله " وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ "وقوله تعالى " 
          
            إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ "وقوله
          
          
             " 
          
          
            ومنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا
          
          
          
            فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
          
          
          
            وَهُوَ فِي الآخِرَةِ
          
          
          
            مِنَ الْخَاسِرِينَ ".
          
        
      

      
        
          ومن السنة النبوية ذكرت لها قوله صلي الله عليه وسلم " 
          الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ ".
        
         
      

      
        
           وذكرت لها بعض المآثر التي حفظتها وبعضا من كتب طالعتها ومنها كتاب "الملل والنحل" "للشهرستاني" ومنها حديث الفرقة الناجية
        
        
          1
        
        
           وأننا نحن من يمثل تلك الفرقة لتمسكنا بالقرآن وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأعمال السلف الصالح، وكانت تنظر إلي بإهتمام تبتسم حينا وتستغرب حينا آخر لا تسعى الى مقاطعتي لا أعلم خوفا مني أم اقتناعا بما أقول وبعد ان أفرغت ما في جعبتي، ابتسمت وقالت : 
        
      

      
        
          - "لو عرفتك قبلهم ربما اقتنعت بما تقول لكن فعلهم القبيح قتل قولك المليح ودينك العظيم".
        
      

      
        
          ابتسمت لها ابتسامة الحسرة وقد تفطنت لذلك فقالت لي :
        
      

      
        
          - "أتسمح لي سيدي بأن أدعوك الى اللعب " 
        
      

      
        
          
            تعجبت من الأمر، فهل هي إمرأة لعوب وأنا لا أعلم وهل تريد نصب شباك غوايتها لي، فيصبح ما قالت وقلت هباء منثورا، إلا أنها تفطنت لظنوني فأضافت :
        
      

      
        
          - "هي لعبة قد تعجبك".
        
      

      
        
          هي لعبة نعيشها ولا ندركها فسايرني فيها لعلك تخرج منها بمغنم عظيم يغنيك عن مغانم المال والجاه وتفوز بذاك الذي تفتقده وتبحث عنه فلا تلقاه وهو فيك لكنك تتحاشاه، فدع عقلك لعقلك لا للآخرين .
        
      

      
        
          استهوتني كلامتها وقد وقعت في نفسي الموقع الحسن فقلت لها ممازحا :
        
      

      
        
          - "هيا الى اللهو يا فتاة" .
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الكلّ الذي يجمع ولا يفرق
      

      
        جلست الإيزيدية قبالتي وقالت "سأقول أنا كلمة وتعطيني أنت نقيضها ومن يعجز عن ذلك فقد خسر الرهان، فإبدأ سيدي"، فقلت :
      

      
        "الموت" فقالت "الحياة"...
      

      
        "الكره " فقالت "الحب"
      

      
        
          " التعصب" فقالت " التسامح"
      

      
        "القطيعة" فقالت " التواصل "
      

      
        "الولادة" فقالت "الإجهاض"...
      

      
        "الأسود" فقالت "الأبيض"...
      

      
        "الماء" فقالت "النار"...
      

      
        "التحت" فقالت "الفوق"...
      

      
        "الجنة" فقالت "الجحيم"...
      

      
        "المؤمن" فقالت "الكافر"...
      

      
        "الطويل" فقالت "القصير"...
      

      
        "السقوط" فقالت "العلو"...
      

      
        "المبصر" فقالت "الأعمى"...
      

      
        "القبيح" فقالت "الجميل"...
      

      
        "لعق" فقالت "بزق أو بصق "...
      

      
        "لعنة" فقالت "بركة"...
      

      
        "جدّ"ّ فقالت "هزل"...
      

      
        استهونتي لعبة الأضداد التي أشاعت نوعا من المرح بعد أن ساد جو من الحزن والبكاء ظاهر منها وصامت مني فقلت لها الآن بادري أنت بالقول وأنا أقول ضد ما تقولين :
      

      
        "الجميل" فقلت "القبيح"...
      

      
        "بناء" فقلت "تقويض"...
      

      
        
          "فراسة" فقلت "غباء"...
      

      
        "فرادى" فقلت "جماعات"...
      

      
        "باطن" فقلت "ظاهر"...
      

      
        "أرض" فقلت "سماء"...
      

      
        "حيوان" فقلت "إنسان"...
      

      
        "فارس" قلت "راجل"...
      

      
        "حارس" قلت "سارق"...
      

      
        "برئ" قلت "قاتل"...
      

      
        "مهادن" قلت "منافح"...
      

      
        "أنثى" قلت "ذكر"...
      

      
        "الليل" قلت "النهار"...
      

      
        "الشمس" قلت "القمر"...
      

      
        "متدين" قلت "جاحد"...
      

      
        "شاكر" قلت "ثالب"...
      

      
        "قنوع" قلت "طامع"...
      

      
        "صاحي" قلت "سكير"...
      

      
        "سهل" قلت "صعب"...
      

      
        "حلال" قلت "حرام"...
      

      
        "الكلّ" قلت "الفرد"...
      

      
        
          "أنا" قلت "أنت"...
      

      
        فقالت "أنا هو أنت وإن اختلفنا فلا تضادد بيننا ، فنحن واحد ما يجمعنا يتجاوز كثيرا ما يفرقنا ،وحتى وإن تفرقنا واختلفنا هذه الارض تجمعنا ألم يقل نبييكم أن الاختلاف رحمة ، فكل الأضداد على تنافرها واختلافها تشكل واحد هو العالم الذي يحتوينا، سيدي الفعل المريد هو ما به يتشكل الإنسان أما من سلبت إرادته فهو كالنعام يساق الى حيث لا يعلم ،ليفعل مالا يفقه. فاجعل نفسك مفكًّرا لا مفكّرا لك".
      

      
        كانت كلماتها مثل خنجر وضع في عقلي وجعلني أبيت ليلتي كلّي كدر أفكر في حالي وحالها وحال هذا المكان الذي يجمعنا وهذه المسافات التي قطعتها لألتقي حقيقة كنت أجهلها بل أتحاشها، قضيت بعد ذلك عشرين يوما هائما في سؤال الفعل وضده وإرادته من عدمها فقد قتلتني الايزيدية بلعبتها الماكرة من حيث لا تعلم أوربما كانت تعلم.
      

      
        بعد المكوث مع المقاتلين في "حي القاطرجي" بحلب الشرقية لمدة شهرين وخمسة وعشرين يوما وحتى لا تنتهي مدة إقامتي القانونية في تركيا التي سأعود إليها مثلما قدمت الى هنا عن طريق جبالها الوعرة تلافيا للمرور بالبوابات الرسمية حتى لا أسأل عند عودتي الى تونس عن سبب سفري وقد زاد التضييق على المسافرين على خلاف ما كان قبل سنتين. طلبت العودة من أمير الجماعة الذي يخصني بمكانة فلبّى بعد طول إلحاح طلبي متعجبا من أمري كيف أغادر ديار الإيمان وأرض الجهاد الى ديار شاع فيها الكفر وتمكن منها الجهلة، فأكدت أنها زيارة حنين إلى أمي سأعود بعدها الى مستقري الأخير. وقد عزّ عليّ فراق الإيزيدية التي كانت تنوح بصوت عال عندما علمت انني عائد الى بلدي وسأترك لها بلدها وقد كانت تخشى ان تعود الى ما كانت عليه قبل لقائي والعناية بي عند مرضي، لكنني أجبتها مواسيا :
      

      
        
          - "ألم تطلبي مني بلعبتك أن اتخذ القرار بمفردي وان أتدبر أمري وأفكر بعقلي وألاّ أدع أحدا يفكر لي أوعني؟".
      

      
        فكان القرار الوحيد الذي اتخذته بملئ إرادتي منذ ما يزيد عن الاربع سنوات.
      

      
        
          نجوى التريسي
      

      
        وضع وكيل الجمهورية الكنش الأزرق جانبا وشعر بأن رفيق هذه الشخصية الغامضة لا يعرف هل يرثى لحالها ؟ أم يسخر منها ؟ أم يعيد طرح أسئلتها التي يحتاجها المرء ليتصالح مع ذاته ؟، أم أن هذا الرجل ماهو الإ مجنون ضاقت به السبل ولم تمنحه الحياة ما يحب ؟، لم يستطع أن يخفي تعاطفه معه وهو لم يره الا جثة مسجاة وبعض كلمات خطت في كنش، خاصة وقد اكتشف أنه وإياه يتقاسمان عديد الأشياء لعلّ أهمها حبّ الأم والهيام بالحبيبة. تذكّر نجوى التريسي فطلب من كتابته أن يتمّ إشعارمركز الشرطة بالمنار للبحث عنها وتوجيه الدعوة لها للحضور عنده راجيا أن تكون في تونس ولم تغادرها هي الأخرى، كانت قراءة الكنش تمرينا عسيرا بالنسبة إلى الوكيل الذي لم يشعر بكمّ السجائر التي دخنها وهام في بحر رفيق الذي اختار الموت ربما للقاء أمه التي يحبها، ابتسم على حجم الهلوسات التي تبادرت الى ذهنه، واستقام واقفا معلما السكرتيرة بمغادرة المكان ملحّا في طلب نجوى التريسي طالبا من كتابته إبلاغه بكل مستجد فيما يتعلق بالوصول إلى مكان إقامتها.
      

      
        لم يطل انتظار الوكيل كثيرا فقد هاتفته سكرتيرته تعلمه بأنه تمّ ضبط نجوى التريسي، أشاعت كلمة ضبط الريبة عنده فقد يسئ رجال الشرطة معاملاتها ويعاملونها بقسوة وهي مثل فينوس الالهة الحبّ رسمته أعادت كلمات رفيق نحتها،فطلب من السكرتيرة أن تمدّه برقم رئيس مركز الأمن وتعلمهم بأن وكيل الجمهورية سيهاتفهم.
      

      
        هاتف رئيس مركز الأمن الذي أبدى له الكثير من الاحترام وطلب منه معاملة نجوى التريسي بكل لطف فهي مطلوبة للادلاء بشهادتها وليست متهمة في شئ، طالبا منه إعلامها بالحضور لديه من الغد على الساعة العاشرة صباحا فى مكتبه فى محكمة تونس بشارع باب بنات.
      

      
        مرت ساعات الليل ثقيلة على وكيل الجمهورية فهو ينتظر انبلاج فجر اليوم المقبل ولولا احترامه لنجوى التريسي لطلب حضورها منذ الساعة الثامنة صباحا، لكنها ستقدم شهادة وتوضيحات حول رفيق ولا توجد أية شبهة قانونية تجعلها تخضع الى أي شكل من أشكال المساءلة الممكنة رغم يقينه بأن مثل دعواته هذه إلى الاشخاص للحضور لديه لا يمكن إلا ان تحدث لديهم ارباكا وخوفا مما ينتظرهم، فلطالما ارتبطت صورة وكيل الجمهورية بذلك الموظف السامي القادر بجرة قلم أن يحشر من يريد داخل السجن تحت مسمى تطبيق القانون.
      

      
        
          لأول مرة في مساره المهني يتشوق لحضور الشاهد والانصات إليه، فحكاية رفيق هذا جديرة بأن تكون عملا روائيا قد يكتبه يوما وهو المولع بمطالعة الروايات والمحب لكتابات "حنّا مينا" و"محمود المسعدي" و"غابريال غارسيا ماركيز" وغيرهم من الروائيين الذين استمتع بقراءة ما كتبوا، لكن يبدو أن الواقع يفوق الخيال في بعض الأحيان، والأقدار هي أعظم كاتب للروايات التي قد نعيشها ولا تقرأها أوغفلت يد الرواة عن سردها.
      

      
        استفاق على غير عادته باكرا وتوجه الى مكتبه بعد أن ارتدى اجمل ما يملك وحلق ذقنه وتعطر كانه سيلاقي من يحب، مرّ على مقهى شعبي يحلو له احتساء قهوته فيه رغم عديد الملاحظات التي وجهها له رؤساءه في العمل الذين طلبوا منه أن يحسن اختيار مقهى يليق بمكانته، إلا أنه كان دائم الإصرار على أن مكانته الحقيقية يستمدها من مجالسة عامة الناس وإن كان ذلك بالملاحظة فقط لا بالمشاركة.
      

      
        استغرب الجميع حضوره باكرا الى المكتب فسارع الساعي الى فتح باب المكتب بعد ان كان مسترسلا في حديث مع السكرتيرة التي فوجئت بمقدمه، فبادرها بالتحية وطلب منها احضار ملف رفيق، نظر الى الساعة الحائطية التي تشير الى تمام الثامنة والنصف صباحا وبدأ يشعر ببطء حركة دوارن عقاربها كأنه ينتظر حبيبته التي قد تأتي أولا تأتي، ابتسم قائلا : "ماذا فعلت بي يا رفيق ؟ جعلتني لا استطيع التخلص من حكايتك، أين انت يا نجوى التريسي علّك تعلمينني بما لم أعلم عنه".
      

      
        كان وقع الثواني عنده بمثابة السنوات الضوئية فهو يتحرق شوقا للجديد الذي قد تمدّه به نجوى التريسي معبودة رفيق. إمعانا منه في تلافي وقع مرور الدقائق الثقيل على نفسه بدأ يرسم صورة لنجوى من خلال ما كتب عنها رفيق، فلا شكّ أنها غاية في الجمال والاناقة مع بعض من الدلال، وهي أيضا تلك المرأة الثورية التي ترفض الظلم والقهر والتي وهبت نفسها لقضية تؤمن بها قضية العمّال والمحرومين والفقراء والمساكين والمهمشين، برجوازية تمارس الاستمناء الفكري على البروليتارية بل هوترف فكري ولاشكّ يمارسه البعض في اطار لعبة أنا ضمير الجماهير. "ومن منّا لا يمارس الاستمناء الفكري ؟" قالها هامسا لنفسه، مبتسما على الحالة التي وصل إليها حضرة وكيل الجمهورية الذي ترتعد فرائص الرجال أمامه ، فإذا بالفضول يقتله من أجل استكمال حكاية رفيق تقاطعت أقدارهما بحكم عمله في النيابة العمومية، ولولا ذلك ربما لم يعرف مثل هذه الحكاية أبدا.
      

      
        وأضاف محدثا نفسه "نجوى التريبسي حكاية رفيق الأخرى أرادها منقذا له من ظلال زجه حبّه لأمه فيه ، فكانت نبراسه الذى به يستهدي مثل بحار يطارد ضوء منارة فى بحر من الأمواج المتلاطمة ،والغريب أنه لم يصف إلا نصفها العلوي فى مجتمع لا يهتم إلا بالنصف السفلي للمرأة " ابتسم مضيفا " سأصاب بالجنون من رفيق هذا ونساؤه ".
      

      
        تعجب من الاسئلة الكثيرة التي باتت تختمر في ذهنه والتي اعتقد أنه وضعها في صندوق منذ يوم أقسم أن يهب نفسه وعقله لخدمة العدالة وتطبيق القانون بما تمليه عليه الفصول القانونية التي حفظها عن ظهر قلب في كلية الحقوق في تونس أو في المعهد الاعلى للقضاء. "أية لعنة اصابتني منذ قرأت أوراق هذا المدعو رفيق ؟"، فلم يحصل له من قبل أن قضى ليلته متقلبا في فراشه ينتظر صباحا تأخر في قدومه على غير عادته لا لشئ الا للاستماع الى شهادة إمرأة في قضية محسومة منذ صدور تقرير الطب الشرعي؟ هل الفراغ هو الذي دفعه الى هذا الاهتمام بهذه القضية ؟ أم أن أسئلة رفيق هي أسئلة الإنسان عموما ؟ أم لأنه عاش بعض مما عاش رفيق في فقره وصعوبات الحياة التي اعترضته ؟ لكنه اليوم بات من الاطارات العليا ومن أصحاب الأملاك فهو يمتلك سيارة ومنزلا وله أبناء وزوجة في الدرجة الثالثة من القضاء فهم مثال للاسرة التونسية الناجحة.
      

      
        
          انساق وراء الاسئلة العديدة التي خامرت ذهنه والتي لم تنقطع الا بصوت السكرتيرة تعلمه بمقدم نجوى التريسي.
      

      
        الإنتظار
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        منذ أن دق ذلك الشرطي بابي وسلمني استدعاء الحضور لدى وكيل الجمهورية وأنا لا أستطيع أن أطرد كمّ الأسئلة الذي يحاصرني حول سرّ هذا الاستدعاء، كانت الساعات تمر بطيئة رغم أنني حمدت الله أن الشرطي وصل الى منزلي على الساعة الخامسة مساء فقد خفف عني ساعات الانتظار لهذا الموعد مع وكيل الجمهورية. أدعيت للاشتباه في نشاطي السياسي ؟ ربما كانت هذه الفرضية ممكنة قبل الثورة لكن بعدها فقد أصبح الكلّ بإمكانه الحديث في السياسة والانخراط فيها وربّما على خلاف الكثيرين أنا ابتعدت عن السياسة بعد الثورة فقد اختلط الحابل بالنابل وبات الكل يتصدر شاشات التلفزيون ويستعرض نضالاته المزعومة، فقررت حينها أن أترك لهم المكان ليمارسوا فيه فحولتهم ويسترجع فيه البعض عذريته المفقودة... ضحكت لكلمة العذرية المهووس بها العقل الشرقي فأنا كلمة العذرية البيولوجية لا معنى لها عندي سوى ان الرجل الشرقي يريد إيهام نفسه بفائض القوة وانه قادر على فك حصون المرأة الطبيعية وانهمار بعض قطرات الدم التي ترضي غروره المرضي...
      

      
        لكن ما خفف عني هاجس الأسئلة بعض الشئ الطريقة اللطيفة التى عاملني بها الشرطي عندما قدم لي الاستدعاء ،فقد خبرتهم وخبرت طرقهم من قبل فشتم أمك وأبيك وجدك والتلذذ بذكر أعضاءك التناسلية تسبق كل الجمل فى الحالات التى تكون فيها مدان ، أما أن يصاحب تسليمي الاستدعاء إبتسامة عريضة من شفتي شرطي فهذا أمر لم تحتويه ذاكرتي من قبل .
      

      
        حاولت أن أهرب مني ففتحت التلفزيون فوجدت نفس الوجوه المكررة والكلمات المحنطة وصراع الديكة الذى أصبح خبزنا اليومي، فأغلقته والتجأت الى الحاسوب لأتصفح حسابي الفيسبوكي، فوجدت استعراض النضالية والثورية يسكن جدران كل الذين أعرفهم ولا أعرفهم وهو أمر يجعلني أتساءل لو أننا نملك كل هذا الكم من الثوريين فلماذا ظل بن علي في الحكم ثلاث وعشرين سنة ؟ كان بإمكاننا بهذه الثورية المفرطة والمعلنة اليوم بعد فراره أن نقتلعه منذ سنواته الخمس الاولى فى الحكم.
      

      
        إلاهي أريد أن أنام فأعنّي على النوم الذي هجرني هذه الليلة أريد القليل منه لا الكثير، فقط بعض ساعات منه حتى أتمكن من الذهاب صباحا الى موعدي مع وكيل الجمهورية الذي لا أعرف أية سماء لفظته علي بهذا الشكل المباغت.
      

      
        استجاب الاله لطلبي فنعمت ببضع ساعات من النوم الذي تخللته بعض الكوابيس المزعجة، لكنني نمت على كل حال. بعد الغذاء والقيافة توجهت الى "باب بنات" أين يوجد مكتب الوكيل العام، وصلت الى مكتبه على الساعة التاسعة والنصفلشدة استعجالي فى تبين ما دعيت له ،ومنذ نطقت اسمي لسكرتيرته حتى بادرتني بالقول أنه في انتظاري وهو ما زاد في قلقي.
      

      
        
          دخلت مكتب الوكيل العام فوجدته كهلا يمزقه الشباب والشيب أنيقا في ملبسه استوى واقفا عندما دخلت وبادرني بتحية احترام فقد بدا كيّسا لطيفا معي مما ساعدني على التخلص من قلقي، سألني إن كنت أرغب في قهوة فأكتفيت بكأس ماء، لم يطل صمته كثيرا وسألني عن رفيق.
      

      
        رفيق يا لجمال هذا الاسم ويا لرفعة صاحبه الذي تظنه من عفافه من الاغنياء وهو يعاني مرارة البؤس والحرمان، رفيق الذي بت أعرفه مثل ظلي بعد أن قرأت اوراقه وشرعت في الحديث عن آخر عهدي به فقلت :
      

      
        "هاتفني صباح الاثنين وقال لي أنه سيزورني غدا، لما غدا ؟ فغدا يوم 20 مارس 2014 وكان يوم عطلة رسمية، لأن تونس تحتفل بإستقلالها المزعوم من فرنسا فى هذا اليوم الذى أعتقد انه مناسبة لنحتفل بتحررنا من الجيش الفرنسي لكن فرنسا ماتزال تسكن فينا، هاتفني طالبا مني المرور إلى شقتي على الساعة الحادية عشرة لأمر قال أنه مهم، لم يترك لي المجال للحديث معه واكتفى بالسلام والسؤال عن الأحوال ولا أعتقد أنه استمع الى جوابي فقد كان على عجل لأمر لا أعلمه وأغلق الهاتف أو ربما استنفذ رصيده من الاموال فقد كانت عدوّة له لا تهواه، بينما رصيده ازداد مع الأيام عندي وبات ذلك الرجل الثري وهولا يعرف ذلك.
      

      
        لا أعلم لماذا عاد رفيق فى هذا التوقيت بالذات، فقد انقطع التواصل بيننا منذ مايزيد عن السنتين، فآخر عهدي به "ساحة القصبة" حيث كنّا سويا في "اعتصام القصبة" الأول والثاني وكان من أشد الرافضين لعودة رموز النظام السابق لذلك رابطنا في الساحة حتى سقوط حكومة محمد الغنوشي التي اعتبرناها مواصلة لحكم بن علي.
      

      
        كنّا نتقد حماسا ونعيد استحضار الثورات الكبرى في التاريخ وكان رفيق أكثرنا إلماما بمثل هذه الأحداث، كان ينتصب خطيبا أمام شرفة الوزير الأول وهو يصيح بأن لا سبيل إلى أن يعيد النظام الساقط إنتاج ذاته بلبوس أخرى، فمن جرّب هؤلاء يدرك مدى خطورتهم حتى وإن بدوا اليوم بمظهر المقرّين بخيبتهم ورافعين الدعوة بأنهم ما كانوا إلا بيادق في نظام فاسد يفعل بهم مايريد، كان رفيق يردد جملته الشهيرة "مات الملك وعلى بطانة السوء التى كانت تلازمه الرحيل معه"، لاأخفي مدى إعجابي بصولاته حينها فقد كان نجم تلك الاعتصامات وكان لوقع صوته الجهوري في الجموع الحاضرة في ساحة القصبة وفي ساحة العلم المطلة على وزارة الدفاع ووزارة الثقافة فعل السحر، فقد كانت الكلمات تنساب من بين شفتيه بغزارة وبتناسق عجيب ولولا أننا كنّا نقضي كل الوقت مع بعضنا لذهب فى ظني أنه يكتب ما يقول ثمّ يحفظه عن ظهر قلب ليستعرضه أمام الملأ.
      

      
        كنّا لأيام نفترش الأرض وندعو إلى تحقيق أهداف الثورة. وكان يسكننا حلم "تشي قيفارا" ونستحضر نضالات رفاق لنا وهم كثر لم تمكنهم الأقدار وبوليس بن علي من التمتع بهذه اللحظة السحرية.
      

      
        كان رفيق رغم حالة الإرهاق البادية عليه كل يوم ملازما لي لا يفارقني، وكان من حين إلى آخر يمتعني بما تجود به عليه ذاكرته من أقوال مولاه كما يسميه "جلال الدين الرومي"، كان حالة استثنائية، يعيش لحظة شعرية في ساحة لا يملؤها إلا الصياح والشعارات المنادية بمواصلة الثورة.
      

      
        ذات صباح ونحن نجلس في حديقة ساحة القصبة نتناول فطائر جلبها بعض الرفاق من "باب بنات"، نظر لي وكلّه عطف وقال :
      

      
        - "هل قرأت نجوى كتاب "اعترافات القديس سان اوغستان"
        
          2
        
        ؟"
      

      
        بدا لي سؤاله غريبا في هذه اللحظة الصباحية الشتائية الباردة، فخلت أنه يستعرض معارفه التي لا يختلف اثنان من الذين عرفوه في اعتصام القصبة الأول بعمقها وشموليتها حتى أن البعض من الرفاق يصفه بالموسوعة المتحركة، أجبت :
      

      
        - "بالطبع أعرف سانت أوغستانمع أنني لم أقرأ كتبه لكنني أعرف مصحة سانت أوغسطين في موتيال فيل شمال العاصمة".
      

      
        وكنت أريد بما أقوله حول المصحةاستفزازه، لكنه لم يبال وواصل حديثه:
      

      
        - "إذا قرأته يوما فتذكري رفيق هذا الذي يشاركك اليوم فطائر الصباح بزيوتها القاتلة".
      

      
        - "ههه لا أعلم أنك من القديسين رفيقي".
      

      
        - "وقد أكون رفيقتي من الخطّائين أيضا".
      

      
        
          - "
          من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"، انتهى عصر الأنبياء والقديسين رفيقي ونحن نعيش عصر الإنسان، فذاك ديني الذي أؤمن به، لا قيمة تعلو عن إنسانيتنا ومن كان معها كنّا معه. فالانسان هو ديننا".
        
      

      
        
          - "نجوى هل أنت مسلمة ؟"
        
      

      
        
          - "ههه بالطبع أنا مسلمة، ديني هو الإنسان وتحقيق سعادته أينما كانت، في القرآن أو الإنجيل أو التوراة وفي أي كتاب آخر، ما الأديان رفيقي إلا جواب لبعض من آلامنا التي نحياها أو التي نخشاها. الم يقل القرآن "وَللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ" وما الايمان عندي الا بحث عن وجه ينشر فيّ الطمأنينة والسعادة، ألم تقل إحدى المزامير المسيحية "أللهمّ أرجعنا وأنر علينا بوجهك فنخلص". فالانسان لا ينشد الا الخلاص بحثا عن الراحة والاطمئنان رفيقي.
        
      

      
        
          - "لم أعتقد يوما رفيقتي منذ عرفتك بأن يكون هذا جوابك، لكنه جواب نشر الطمأنينة في نفسي، التواقة الى ...".
        
      

      
        
          
            وهنا علا الصياح فجأة في الساحة، فانتقلنا لنرى ماذا حصل فإذا به أحد الوزراء يصل الى مكتبه فتعالت الأصوات طالبة منه الرحيل.
        
      

      
        
          نظرت الى الساعة إنها العاشرة ونصف، مايزال من الوقت الكثير حتى يأتي رفيق الذي اختفى بعد اعتصام القصبة 2 ولم ندرك له مكانا، حاولت الاتصال به لكن كنت أجد هاتفه خارج الخدمة، لا أعلم حقيقة ماذا حصل له؟، فقد كان في آخر لقاء لنا يعاني حالة من الاحباط لم نتعودها من رفيق الذى كان بمثابة شريان الحياة في ساحة القصبة، جلسنا يومها في مقهى "الشواشين"، كان زائغ العينين كأنه يبحث عن فكرة ما، عن صورة ما، عن شئ لم أدركه الى حدّ الآن، وكان كثيرا ما يبادر بالافصاح عن شئ ما لكنّ مانعا يصدّه عن فعل ذلك. حقيقة كنت أعتقد أنه يريد أن يبوح لي بحبّه الذي تفضحه عيونه، لكنّه يتراجع وكان شعور الدلال والغنج يمنعاني من تشجيعه على ذلك، فقد كنت أتمتع بحبّه الذي لا يستطيع اعلانه، فالمرأة تعجبها آلام العاشقين، كان رفيق رجلا استثنائيا في كل شئ، ثقافته نضاله حياءه حيويته وحتى فقره البادي على حذائه كان لايعني له شيئا فطالما قال "يحيا الفريب". 
        
      

      
        
          هل أحببته ؟ لا أستطيع صراحة الاجابة لكنه كان أيقونة جميلة ورائعة.لا أنكر أنني فى البداية كنت أرى فيه حالة يمكن العمل عليها فى إطار رسالة الدكتوراه التى أعدّها فى علم الاجتماع حول التهميش الذى يعاني منه بعض التونسيين من خلال معاناتهم من البطالة والتفاوت الطبقي والجهوي،وكنت أراه عينة معبّرة عن هذا التهميش الذى وصل مداه الى درجات حولت الكثير من التونسيين الى مجرد أرقام يتباهى بها النظام الفاسد فى المحافل الدولية وتسوّقها وكالة الاتصال الخارجي الى العالم لتبرز إنجازاتها التى تتفاخر بها وتستدر بها بعض المساعدات المالية من قبل دول المركز الغربي التى تريد التكفير على بعض سيئاتها بما ترميه الى الاطراف الجائعة من فتات . كنت كلما أتذكره تلازمني صورته في مقهى "الحلفاوين" عندما سألني عن المركب الثقافي، يومها أدركت من ارتعاشة يده وهو يمسك بكأس الماء والعرق الذي تصبب من جبينه ذلك الطفل الساكن فيه والذي يخفيه بما قرأ من كتب و بمحاولة استعراض عضلاته المعرفية.
        
      

      
        
          هههههه الى اليوم تعود صورته في ذلك المشهد الطفولي فتحرك فيّ لا أعلم مشاعر عطف الأم أم الحبيبة التى تعلقت بعاشقها من الوهلة الأولى، عندما غادرنا يومها مقهى "الحلفاوين" كان شديد الاضطراب وامعانا منّى في دفع الأشياء الى منتهاها، قمت وهو يهم بمغادرة السيارة بتقبيله مثلما أقبل أي من الزملاء والاصدقاء فزاد اضطرابه، لكنها كانت لحظات سعيدة.
        
      

      
        
          عقارب الساعة تتحرك ببطئ وأنا كلّي شوق لمقدم رفيق، أمّ تتنظر ابنها الضال أو انتصارا لنرجسية إمرأة تركها من يعشقها فجأة دون مقدمات أم الإثنان معا لا يمكننى الجزم بهذا أوذاك لكنني انتظر مقدم رفيق بفارغ الصبر. نظرت الى زاوية غرفة الجلوس أين جلس يوم رافقني لتغيير ملابسي بعد يومين قضيتهما في ساحة القصبة. طلبت منه يومها أن يرافقني الى شقتي حتى أغير ملابسي، لم يبد أي رفض لدعوتي وهو ما أثار مخاوفي لكنني مع ذلك قلت لأختبر شعاراته عن المساواة بين المرأة والرجل، وأن المرأة رفيقة نضال قبل أن تكون حقل متعة وآلة جنس وحرث للرجال.
        
      

      
        
          سرنا الى شارع 9 أفريل حيث امتطينا سيارة تاكسي وتعمدت صراحة أن أغريه بمعسول الكلام مع بعض الدلال، كان يضحك منتشيا لكلماتي دون أن يبدي أية حركة أو ينطق بكلمة تعبّر عن رغبة ما. وصلنا الى "المنار الثاني"، اتجهنا الى العمارة التي توجد بها شقتي، ركبنا المصعد وكان رفيق مع كل صعود للمصعد تصعد نظراته في جسدي دون أن ينطق بالكلام المباح. توقعت كل شئ واردت اختبار قدرات الرجل الشرقي الساكن فيه بمزيد من الغنج والدلال، فتحت باب الشقة وقلت له :
        
      

      
        
          - "مرحبا بك رفيقي في مملكة نجوى".
        
      

      
        
          
            جال بنظره في الشقة يتفحص كل شبر فيها ثم توجه الى المكتبة يقلب بعض الكتب بعد أن طلب مني الاذن في ذلك، سألني بعد أن رأى القرآن والانجيل والتوراة في رف واحد.
        
      

      
        
          -"لقد جمعت تمام الارض والسماء في هذا الرف، محمد وعيسى وموسى جنبا الى جنب".
        
      

      
        
          لا أخفى مدى اعجابي بملاحظته، فكثيرا ممن زاروا شقتي لم ينتبهوا الى ذلك الا رفيق الرجل الاستثنائي.
        
      

      
        
          - "ما جمعت الا ما به تتحقق طمأنينة الإنسان رفيقي".
        
      

      
        
          ابتسم لا أعرف احتقارا لجوابي أم إعجابا به.
        
      

      
        
          - "رفيقتي نحن نعيش بحثا عن تفسير ما وقد تكون هذه الكتب وغيرها مدخلا لتفسير أرضي لما يقع في السماء، وازددنا منها قربا كلما ازدادت الحياة منّا بعدا".
        
      

      
        
          - "رفيق هذه لحظة لا تستدعي التفلسف، فأنت في حضرتي فما شرابك؟" 
        
      

      
        
          - "أما عصير البرتقال فلا يستهويني فإن كان لديك عصير شعير فذاك يغويني".
        
      

      
        
          - "ههههه موجود ، فلك علبتان واحدة لك وأخرى لوطن بدأ يترنح سكرا".
        
      

      
        
          مكنته من علبتي بيره ثم استأذنته للذهاب الى الحمام، تعمدت عدم اغلاق باب الحمام وانتظرت ردة فعله، انتهيت من الاغتسال ثم تحولت الى غرفة النوم لارتداء ملابسي وجدته يضع الكتب السماوية أمامه وقد احتسى علبتي البيرة، تعمدت احداث البعض من الضجيج لكنه اكتفى بالقول "صحه الدوش"، تعمدت مرة أخرى عدم إغلاق باب غرفة النوم وأخذت مجفف شعر بدأ ضجيجه يملأ المكان، انتهيت من ارتداء ملابسي ورفيق في مكانه لا يغادره، غادرنا الشقة لنعود من جديد الى ساحة القصبة.
        
      

      
        
          
            كم أنت ركيكة أيتها الدقائق التي لا ترغبين في المرور سريعا مايزال من الوقت خمس دقائق حتى يأتي رفيق، ازداد اضطرابي مع مرور كل ثانية، فمتى تأتي الساعة الحادية عشرة ياإلاهي...
        
      

      
        
          لا أنكر أنني عرفت الكثير من الرجال أثناء اقامتي فى الكويت أو في تونس. كانت لحظات حبّ عابرة مع زملائي في الدراسة، هي أقرب الى الاستلطاف منها الى الحب، لكن مع رفيق كان الشعور مختلفا لا أعلم هل الاعجاب برفيق المناضل الخطيب المثقف أم حبّ الانسان البسيط الفقير، صدقا لا أعلم لكنني كنت أفتقده في غيبته الطويلة بعد أن قضينا أكثر من شهرين نلتقي تقريبا كلّ يوم.نلتقي لنناضل ولنمرح ولنتجاذب أطراف الحديث عن عديد القضايا ،وكنت ثرثارة وكان قليل الكلام معي كثير الكلام كلما اعتلى منصة للحديث عن الواقع السياسي والاجتماعي فى تونس ، وكأني به يريد الهروب من الحديث الخاص الى العام منه أو يريد أن يلقي بذاته داخل الجماعة ويقتل أناه التى أشعر أنه يمارس عليها أشدّ درجات القمع حتى لا تنفلت من عقالها .
        
      

      
        
          فى إحدى أمسيات ساحة القصبة وقد كانت "المدينة العربي" بصدد إغلاق دكاكينها القليلة المفتوحة زمن الاعتصام، سألني:
        
      

      
        
          - "هل عرفت الحبّ ؟"
        
      

      
        
          كان السؤال مباغتا ولا أمتلك جوابا له، رغم أنني عرفت ما يشبه الحبّ قبله لنسميه استلطافا لكن مشاعري نحو رفيق تلتبس فيها الشفقة بالألفة وأنا كنت أخشى أن أكون مشفقة عليه، لكنّ غيابه جعلني افتقده. بات لي مثل العادة أو ذاك الهزل الذي تحول الى جدّ من حيث لا أعلم.
        
      

      
        
          كانت عقارب الساعة تقتلني ببطئها... تحرّكي ايتها الملعونة ليأتي حبيبي الذي انتظر... تحركي وعجّلي فى دوارنك فأنفاسي تتحرق لإلتقاء أنفاسه... تحركي أيتها السافلة ألا يقولون عندنا في تونس "الوقت كلب"، اليوم أدركت أن الوقت كلب، فتحرك أيها العاهر، فدقات قلبي تداخلت مع دقات ساعتك... رفيق الجميل الحبيب القريب البعيد قادم، لا أنكر أنني حرصت على أن أبدو جميلة وأنيقة فبعثرت كل فساتيني وكل ملابسي المرصوفة فى الخزانة بحثا عن تركيبة من الملابس والالوان تساعدني على الفوز بما يبرز أنوثتي وجمالي، كان يحب اللون الأزرق فذاك لون يعشقه وخاصة الأزرق السماوي وسألته يوما عن سرّ حبّه لهذا اللون فأجاب بتفلسفه المعهود "اللون الازرق السماوي يحيل الى تلك الآفاق العالية، الى تلك السماء التي نراها ولا نطالها، الى ذلك الحلم الجميل الذي يبقى كذلك إذا لم تكدر صفوه بعض السحب المارقة".
        
      

      
        
          لتتحركي ياعقارب الساعة عليك اللعنة، فحبيبي تفصلني عن قدومه دقيقتان، قلت الدقيقة ستين ثانية سأعدّ الى مائة وعشرين وسيقرع جرس الباب وأرى رفيق ماثلا أمامي قابعا مثل أبطال الرومان على ركبته طالبا الودّ من حبيبته...
        
      

      
        
          أخذت في العدّ... مائة، مائتان، ثلاث مائة، أربع مائة... ورفيق لم يأت بعد... هل يعلم مدى شوقي للقائه فتباطأ في قدومه ليزيدني احتراقا؟ كررت عملية العدّ أكثر من مرة لكن جرس المنزل لم يقرع ولم أسمع خطوات رفيق أمام بابي... هل ما يزال المصعد يتذكره؟ هل ما يزال البهو يتذكر خطواته يوم زارني فى شقتي ؟
        
      

      
        
          لم أكن اعلم أنني أصبت بعشقه إلا بعد غيابه فقد كنت كلّ يوم أتذكره، وكنت في كل صباح أتوقع حضوره الى الكلية أو الى الحي لكن رفيق لم يأتي. كان الشوق له يتدفق ويملأ نفسي فما استطعت منه هروبا. حتى عندما كنت أسافر الى الكويت للقاء عائلتي كنت أحمل شوقه معي، أمجنونة أنا لأنني أحببته بهذا الشكل رغم أنني لم اعرفه فعليا إلا ثلاثة شهور لكن يبدو أن مسافات العشق لا تحسب بالأرقام التي نعرفها بل بدفق من المشاعر قد نجهلها... رفيق كان حلما جميلا، ثورة لم تكتمل أحلام تبعثرت بين أياد عابثة...
        
      

      
        
          قرع جرس الباب فاستفقت من سيل الاحلام والذكريات الذي جرفني، قفزت الى الباب أفتحه فإذا بي أمام رجل لا أعرفه بدت ملامحه غريبة فلم أدركه، أصابني الذهول للحظات اعتقدت خلالها أن رفيقا لم يعد ذاك الذي أعرف، وقفت مشدوهة فبادرني الطارق بالقول :
        
      

      
        
          - "رفيق يعتذر عن الحضور لأمر جلل وأرسل لك هذا الملف".
        
      

      
        
          كانت خيبتي مرسومة على وجهي ولا شكّ أن الطارق أدركها. تسلمت منه الملف ويداي ترتعشان، أفبعد كل هذا الانتظار لا يأتي وما الأمر الجلل الذي منعه من القدوم؟ وماهذا الملف الذى أرسله لي؟ فلا اتذكر أنني نسيت عنده أغراضا ليرسلها لي، أم هي رسائل كتبها ليخلد غيابي وأرادها جسرا يطرق من خلاله بابي من جديد؟ اسئلة كثيرة تتراقص في رأسي الصغير كما يقول عنه... فتحت الملف فوجدت حزمة من الاوراق، بان منها في رأس الصفحة الاعتراف الأخير. 
        
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          طال مكوث نجوى في مكتب وكيل الجمهورية لأكثر من ثلاث ساعات كان فيها يستمع بإنصات ويدخن بشراهة لم تفهمها الفتاة، ولم تفهم سرّ اهتمامه برفيق، فسألته "هل رفيق بخير؟"
        
      

      
        
          كان السؤال المفزع الذي يبدو أنه كان ينتظره ويفكر في طريقةإجابته لنجوى، حاول ان يبحث عن إجابة غير صادمة تخفف من فاجعة هذه العاشقة، فقال تلك الإجابة التقليدية، "الأعمار بيد الله والدوام لله رفيق انتحر"، فأخذت نجوى في بكاء يشبه النحيب من هول صدمتها. حاول وكيل الجمهورية التخفيف عنها مؤكدا لها أنها قد تكون أحبت رفيق الفكرة أما رفيق الانسان فما تزال تجهل الكثير عنه كما ما يزال هو يجهل الكثير طالبا منها أن تسلمه الأوراق التي أرسلها لها لغلق ملف القضية واعدا إياها بأنه سيتم نسخ هذه الأوراق وسيعيدها لها إن أرادت ذلك.
        
      

      
        
          ++++++++
        
      

      
        
          بعد أسبوع من الغياب وبعد أن بدأ يشك في أن نجوى التريسي ستسلمه الأوراق التي طلبها، شرع الوكيل يفكر في الحلول القانونية الممكنة لجلب هذه الأوراق ولو انه على يقين بأنه لا حلول قانونية في ذلك باعتبار ان الوفاة حالة انتحار، وهذه الوثائق لن تفيد قانونيا في شئ. لكنه كان يريدها له ليكمل رسم لوحة مبهمة اسمها رفيق. فاجأته السكرتيرة بأن نجوى التريسي تريد لقاءه، فسعد بذلك أيما سعادة واستقبلها وقد وجدها زهرة ذاوية فقدت بريقها الذي رآه منذ أسبوع، كان الحزن باد على ملامحها، اعتذرت عن التأخير في تسليمه الأوراق طالبة منه نسخها وتمكينها مما بقي من رفيق، ذكرى لن تمحي من وجدانها فكان لها ذلك.
        
      

      
        
          بمجرد خروج نجوى من المكتب مودعة، فتح الأوراق كطفل يفتح لعبة العيد وبدأ يجيل فيها النظر وقد أمر سكرتيرته بأن تتركه وحيدا فهو لا يريد استقبال أي كان إلا فى حالات الضرورة القصوى التي يقتضيها الواجب المهني، وشرع يلتهم الصفحات. 
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الاعتراف الأخير
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        أنا رفيق وأنت تعرفين لقبي فلا داعي لذكره، أنا رفيق وكفى أعترف لك أنني ارتكبت كل ذنوب العالم وأسأل الله أن يغفرها لي إلا ذنبا واحدا أريده أن يكون رفيقي في قبري. أتعلمين ما هذا الذنب يا نجوى؟ هو حبّك. لا تستغربي الأمر كثيرا فحبّك من قبل أمثالي ذنب لا يغتفر وستدركين ذلك بعد أن تتمي قراءة هذه الأوراق.
      

      
        أنا أحببتك منذ عرفتك وما استطعت التخلص منك رغم أنني حاولت. أحببت بساطتك طفولتك سريرتك النقية ثوريتك وحتى رأسك الصغير أحببته. قد يكون الأمر غير ذي بال بالنسبة إليك أو يكون العكس. الامر الان بات سيان عندي، فأنا أحببتك وكفى.
      

      
        أحببتك فتاة متمردة على هذه الصندقة التي حُشرنا فيها باسم الدين حينا والعرف أحيانا والتربية والتعليم الردئ الذي لقنوننا إياه... نعم أحببتك وجبني وعقدي منعاني من أن أبوح لك بحبّي.
      

      
        أنا جبان حبيبتي وجبني منعني حتى من أراك لآخر مرة وأسلمك هذه الأوراق. جبان أمام سطوة عينيك رغم أنني مقبل على أفعال لا يأتيها إلا الرجل المغوار لكنني أمام جمالك ورقتك تتفكك كل حصوني لذلك اخترت الابتعاد عن سحرك وغوايتك.
      

      
        أنا ذلك الفقير المعدم كيف يحق له أن يحب تلك الفتاة الجميلة الرقيقة المترفه فما بين حي إبن سينا والمنار مسافات ضوئية بالنسبة لي. أعرف أنك الآن تتعجبين مما أكتب وأنا وانت قد جمعتنا الفكرة وكان الجسر الواصل بيننا الفكر قبل القلب الذي انتصر أخيرا وتربع على عرش الفكرة وأقصاها.
      

      
        هذا الاعتراف الاول أما الثاني فقد كنت أشتهيك إمرأة يتحرق الجسد اليها شوقا ويتهاوى كل قديس أمام تفاحتي خدها الفتان وشفتان هما الكرزوعنق طويل يحليه المرجان ونهديها الحارستين لصدرها الميدان، ولكن الفكرة منعتني من ذلك وحرمتني منك، إنه الحرمان الأجمل ذاك الذي يجعلك تعيش اللذة دون أن تمارسها. فأنت كنت لذتي التي لاتضاهيها لذة، لست قديسا ولست شيطانا فأنا إنسان قُدّ من الاثنين وتصارعا داخله لكنه انتصر لحبّك لا لجسدك.
      

      
        أعترف أنني ما كنت كذلك قبل حبّك فقد كانت لي بعض المغامرات مع نساء وضعتهن الصدفة فى طريقي ، وكانت مجرد لقاءات أشبع فيها الجسد دون الروح ،وارتشفنا فيها اللذة دون أن نصل النشوة التى تجمع بين الجسد والروح.
      

      
        أعترف أنك وضعتني يوم ذهبت معك إلى شقتك في أكبر امتحان تعرضت له في حياتي لكن الفكرة انتصرت على اللذة لأن الفكرة تبقى واللذة لحظة عابرة تختزلها بعض الدقائق أما الفكرة فحيّة لا تموت، وأنا اخترت أن تبقي معي، هي الأقدار ربّما التي لم تمكننا من ذلك فبمجرد التفكير في حبك أتذكر ما أنا عليه وما أنت فيه، فالفقر الذي كان يلازمني وتفكيري الدائم في أمي ومرضها أصبح سدّا بين يدي وأخر خلفي فبات قلبي الصغير لا يبصر الا أنت رغم يقينه أن منالك صعب وحلم لن يتحقق.
      

      
        
          أعترف أنني عشقتك وانك رفيقتي في ليالي سهادي الطويلة وحلمي الذي الذى لن يموت... لا تستغربي اضطرابي في الكتابة وانت تعرفين جيدا فصاحتي لكن القلم معكيرتجف وأن كانت دموعه تنهمر بلا حسبان والكلمات تفر مني فلا أستطيع بها لحاقا وكل القواميس تعجز عن احتواء مفردات لوصف عشقك.
      

      
        أتذكرين يوم سألتك "هل قرأت كتاب القديس أوغسطين؟" وأجبتني ساخرة بأنك لاتعرفين الا مصحة سانت أوغسطين فى الميتيال فيل في العاصمة التونسية... كم كنت أرجو من الله يومها أن تفهمي مقصدي، وكم أرجو من الله الآن أن تكوني قرأت ذلك الكتاب علّه يكون شفيعا لي عندك بعد ما ستقرئين في هذه الورقات.
      

      
        أنا حبيبتي لست بذاك الشخص الذي رسمته. فأنا كنت شابا مندفعا محبّا للحياة ثائرا على ما أنا عليه، حالته التي تجمع بين البؤس والفقر ذاك الشاب الذي يتألم لآناة أمه النائمة أمامه وهو بصدد قراءة الكتب التي يقضي معها الليالي علّها تنقذ أمه مما هي فيه، فقد كانت كثيرا ما تردد على مسمعي "أقرأ على روحك، القراية هي الي باش تنقذنا ملي أحنا فيه"، وكان لها ماتريد فقد كنت أرى في التعليم قارب النجاة لعائلة ينهشها الحرمان... نجحت في كل سنوات الدراسة لم أكن من المتميزين جدّا فذاك طموح لا تسمح لنا إمكانياتنا المادية بالوصول إليه،فلا دروس خصوصية ولا معلمين أو أساتذة يفردون معاملة والدك ووالدتك وهما ينتظرانك في سيارتهما بمعاملة خاصة وبإبتسامة عابرة وثناء على إبنك هو غير جديربه ، ثناء يحوّل نصف ذكائك الى عبقرية ،لا ألم وفقر يحول عبقريتك الى ذكاء عادي، وهو ما كان من أمري. أذكر يوم حصلت على الباكلوريا بأنه كان اليوم الأسعد في حياة أمي. كنت ارجوها أن أنقطع عن الدراسة وأبحث عن عمل يقيها ويقيني ويلات الحاجة لكنّها رفضت وأصرت على أن أصل بالفعل إلى منتهاه وأن ادخل الجامعة وأصبح أستاذا وهو أقصى طموح لوالدتي. دخلت جامعة منوبة لأدرس اللغة والآداب العربية وكنت في الآن ذاته أعبّر عن احتجاجي على ما أنا فيه بالمشاركة في بعض الأنشطة السياسية، فمن لا يجد ثمن كسكروت في مشرب الكلية يجعله يشعر بشئ من الإنسانية ويمنعه من الوقوف في ذاك الصف الطويل أمام المطعم الجامعي، لا بدّ وأن يشعر بالحرمان والحقد الطبقي من هؤلاء الذين واللواتي يقدمون الى الدراسة في سيارات ولا يعرفون للمطعم الجامعي طريقا ولم يداسوا أو يعتصروا مثل حبّة برتقال في حافلة أو مترو.
      

      
        في كلية منوبة تعرفت على العديد من الرفاق وأصبحت واحدا من الذين يقرأ لهم ألف حساب فقد كان زادي مما قرأت جسري للمرور الى كلّ مكان، فللكتب فوائد لا يعلمها إلا من مارسها.
      

      
        أصبحت من الوجوه السياسية اليسارية الناشطة في الكلية وأصبحت حلقات من الفتيان والفتيات تجتمع حولي. بل سأقول بكل غرور أنني أصبحت واحدا من نجوم الوسط الطلابي رغم فقري ورغم أنني كنت في عديد الاحيان اكتفي بفطور هو قطعتان من السكر أسرقهما من مشرب الكلية، كنت التجسيم الفعلي والحقيقي للبروليتاري فعلا وقولا ، لينين جديد يخطب في الجماهير الهادرة ويحلم بثورة بلشفية جديدة تعيد للعالم توازنه المفقود.
      

      
        كانت أياما صعبة مثل كل أيامي الأخرى لكنني كنت نجما سياسيا بات يقلق البوليس الذي استجوبني عديد المرات في مركز الامن بالكلية وكنت بعد كل استجواب تزداد نجوميتي في الساحة الطلابية وأصبح من أيقوناتها اليسارية، ففي زمني لم يكن بالجامعة إلا بعض الفصائل الطلابية اليسارية والقومية أما الإسلاميون فلم نعد نلحظ لهم وجودا كما تعلمين ولم يطلوا برؤسهم إلا في إعتصام القصبة 1 و 2
        
          3
        
        وإن كانوا حاضرين في أدبياتنا وربما في أنشطة سرية لا نعلمها، وكان حضوري يزداد بروزا في انتخابات المجالس العلمية للكليات، فكنت انتقل من كلية الى أخرى مناصرا للرفاق حتى يفوزوا بهذه المقاعد أمام طلبة الحزب الحاكم الذين بدأووا يكشرون عن أنيابهم ويبرزون نشاطاتهم بعد أن كانوا خجولين خوفا من بطش الفصائل الطلابية الأخرى أو عدم إقتناع بما هم فاعلون.
      

      
        تواصلت مسيرتي النضالية بموازاة مسيرتي الدراسية فكنت لا أعرف الرسوب الذي يعرفه العديد من الناشطين السياسيين خاصة وأن اللغة والآداب العربية كانت لعبتي التي أبرز فيها رغم غياباتي المتكررة عن الدروس.
      

      
        سنة 2002 أنهيت دراستي الجامعية بحصولي على الأستاذية وكان ذلك مبعث فخر لوالدتي وقارب النجاة الذى سينقذنا وواحدة من أيام سعادتها القليلة.
      

      
        شاركت في كل المناظرات الممكنة ولكن – كم اكره أداة الاستدراك هذه - رغم تميزي كنت دائما من المرفوضين لا أعلم سبب ذلك في الظاهر لكنني كنت على يقين أنه بسبب نشاطي السياسي في فترة الدراسة الجامعية، فأنا من المصنفين ومن الذين لهم فيشة في وزارة الداخلية التي تُستشار في كل عملية انتداب، فهل يخشون أن أحشو عقول التلاميذ بأفكاري التدميرية كما يقول البعض؟
      

      
        ثماني سنوات وأمي وأنا ننتظر خبرا لم يأت، خبرا كان كل أملنا في هذه الحياة، خبر تسميتي أستاذا في إحدى المؤسسات التعليمية. كان شهر أوت هو الأقسى للعائلة فمع حرارته القاتلة كان حرّ الانتظار يزيد من عذابنا وكان كل قرع للباب ننتظر معه قدوم ساعي البريد الذي سيمكّنني من برقية تعييني، لكنه لم يأت. وكانت سنوات خبرت فيها شارع الحبيب بورقيبة ومقاهيه وحاناته التي تحفل برفاق الجامعة الذين أصبح البعض منهم من أصحاب الجرايات والذين لا يبخلون علينا بالبعض من مالهم لإقتناء الصحف والسجائر وبعض من عصير الشعير والعنب إن تيسر لنا ذلك. في تلك الفترة حتى أشجار ذلك الشارع قمت بعدها وبت أعتقد ان عصافيره تعرفني وكنت أمازح الرفاق عند سيرنا بين الأشجار في أمسياتنا الطويلة وكانوا يخشون ذرق العصافير وبولها الذي يفاجئ المارة في عديد الأحيان، فكنت أقول لهم هؤلاء يعرفون رفيق ولن يمسّوه بما هم ملقون أما انتم فحذاري على ملابسكم النظيفة وشعركم المجعد بأطنان من الكريمة.
      

      
        شارع الحبيب بورقيبة كان شارع كل المتناقضات فمجانينه معروفون وعاهراته نساء ورجالا أيضا معلومون وفيه مقاهي من يتصيدون حظا قد يأتي ولا يأتي بمراهنتهم اليومية على سباقات الخيول التي تتحول عندهم عند الخسارة إلى مجرد حمير، كان شارع بعض الصعاليك ممن كانوا يُحسبون على طبقة المثقفين الذين لا يفقه بعضهم من الثقافة شيئا ويكتفي ببعض المسموعات التي ينقلها من مجلس إلى آخر جواز عبور الى جلساتهم وكسبا لمشروعية الحضور.
      

      
        كان لهذا الشارع بعض من أيقوناته الذين يجتمعون في "مقهى باريس" في مجالس أدبية وفكرية تقليدية تحاول بهتانا استرجاع ذكريات مقهى "تحت السور"، اما شارع مرسيليا المتفرع عن الشارع الرئيسي فكان شارع الحانات والسهرات الليلية التي تنتفي فيها كل الفوارق الطبقية ولا يتسيدها الا الدينار حتى وإن حامله حمار، وأنا كنت افتقده ذلك الدينار لذلك تراني اراها ولا ألجها وكم منيت النفس بواحدة من لياليه الحمراء.
      

      
        شارع الحبيب بورقيبة قصة اخرى يعيشها بعض التونسيين نهارا ويعيشها بعض البعض ليلا حين لا يبقى الا طالبي اللذة وبعض العسس الذين تجدهم في كل زاوية وخاصة في نهج عاصمة الجزائر المتفرع عن الشارع الكبير ليل نهار أين يوجد مقر جريدة " الموقف " والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تصدر بإسمه، كما يوجد فيه مقر القنصلية الفرنسية تذكيرا لنا بأننا كنّا تحت حمايتهم ويقابلها الكنيسة الكبيرة في تونس، أما مقر وزارة الداخلية فذاك يبعث المرور أمامه لدى التونسيين قشعريرة لا يعلم سرها الا من حلّ ضيفا فيه.
      

      
        
          ++++++++
        
      

      
        كانت سنوات عصيبة تضاف الى أيامي الحزينة لا أنكر أنني أصبحت أشرب الكثير مما يجود به الخيرون فى بطني من عصير الشعير والعنب وكان الأمر مبعث حزن لأمي التي ماتزال صورة أبي محفورة في ذاكراتها بعربدته وسكره اليومي، اما أنا فكانت بنت العنب والشعير لا تزيدني إلا مرحا رغم ألمي وتنعش ذاكرتي التي لا تؤثثها الا بعض الجراحات الغائرة فيها ولم أكن اجد أفضل من الأوراق والكتب أبثها شكواي.
      

      
        كان الانتظار يقتلنا والبرقية المنتظرة مثل يسوع المسيح المخلص أو المهدي المنتظر أملنا، لكن برقية أو استدعاء آخر وصلنا إلى المنزل من قبل مركز الأمن يطلبون مني الحضور لديهم. ذهبت وقد تعودت بمثل ذلك في سنوات الدراسة الجامعية، لكنني كنت أعتقد حينها أنني أصبحت نسيا منسيا لديهم وأن أمر الاستدعاء قد يكون يتعلق بفعل أتاه أخي المرحوم محمد علي الذي أصبح سكيرا عربيدا وحشاشا لا يسلم من آذاه أحد وله عند الجميع مكانة ومنزلة خشية من بطشه.
      

      
        عندما ذهبت إلى مركز الأمن بحي ابن سينا فوجئت ان الأمر يتعلق بي وأنني مدعو للحضور الى وزارة الداخلية لأمر يهمني، استلمت الاستدعاء بعد الإمضاء عليه في دفتر خاص وقمت بالتوجه الى محطة المترو أين امتطيت المترو رقم واحد وكما عادتي لم أقم باقتطاع تذكرة، فمجانية النقل حق بالنسبة لأمثالي من المعدمين، فلتحيا عربدة المعدمين.
      

      
        
          لأول مرة منذ سنين انتابني شعور بأنني لا أعرف شارع الحبيب بورقيبة وكنت في طريقي الى مقر وزارة الداخلية أشعل السيجارة من أخرى وأتحسس خطاي على الاسفلت خشية من أن يضيع مني توازني في هذا الصباح الخريفي بلبوس صيفية حارة فشهر سبتمبر في تونس يقترض من شهر أوت بعض حرارته وقد يزيد عما اقترض نكاية فينا وعقابا لنا نحن من لا نمتلك من الرفاهة إلا الحروف التي نكتبها في تمارين الانشاء الركيكة التي بيتلينا بها بعض معلمي العربية الذين يطلبون منا الكتابة عن "زيارتك الى منزل تتوفر فيه وسائل الرفاهية فصف شعورك"، كنا نكتب ونمارس عملية تحيل على ذواتنا من خلال إيهامها بمعرفتها لمنزل مرفه نحن الذين لم يدرك أكثرنا إلا الأحياء القصديرية.
      

      
        كان العرق يتصبب من كل جزء في جسدي لا أعلم هل من شدة الحرّ أو توجسا من اللقاء المرتقب، فما الذي جعل وزارة الداخلية بعد هذه السنوات تتذكرني أنا الذي اصبحت أرى في السياسة ترفا فكريا ولعبة لا يقدر عليها إلا من شبعت بطونهم وأرضوا غرائزهم ليستطيعوا التفكير في سبل إشباع بطون وغرائز الآخرين في نوع من الفلكلور والاستمناء السياسي؟ وكانت أحاديث السياسة تزيد من غثياني الذي بات يلازمني فما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ ونحن شياه ذبحنا مليون مرة وسلخنا مليارات المرات حتى لم يبق منا شيئ يستحق الذكر. وصلت الى مقر وزارة الداخلية من جهتها الخلفية وكان ذلك بحكم قرب هذه الجهة من محطة المترو... أخذت نفسا عميقا من السيجارة التي تحضنها شفتاي ثمّ رميتها أرضا وتوجهت الى شرطي يحرس المكان، قلت له إنه تم استدعائي من قبل الوزارة، نظر الي بإشمئزاز واضح ثم وجهني الى مكتب العلاقة مع المواطن، فقلت في سري الحمد لله أنني أصبحت مواطنا. دخلت المكتب الذي كان يسكنه صمت جنائزيّ، حييت شرطيا كان منهمكا في قراءة أخبار الرياضة في جريدة ومددت له الاستدعاء، أجال فيه بصره ثم طلب مني الجلوس في قاعة الانتظار.
      

      
        
          لو كنت من الذين يمتلكون سلطة على اللغة العربية لحذفت هذا الجذر اللغوي ( ن- ظ- ر) من قاموس العربية لشدة معاناتي من مشتقاته اللغوية، لكن أغنية الشيخ إمام التي كتبها له أحمد فؤاد نجم "بستنظرك" دغدغت حينها ذاكرتي فبدأت أغنيها صامتا، ابتسمت كيف لي وأنا في حضرة وزارة الداخلية التي لا يغنى فيها الشيخ إمام بل "بالأمن والأمان يحي هنا الإنسان" أن أتجرأ على فعل ذلك ومع ذلك واصلت غنائي الصامت :
      

      
        
          
          باستنظرك رغم القساوة في منظرك
        
      

      
        
          لحظة هروبك يا رباب
        
      

      
        
           مالحب لما استنصرك
        
        

        
          باستنظرك
        
      

      
        
          باستنظرك
        
         
        

        
          رغم الشـــــتا والبرد والرعد المخيف
        
        

        
          باستنظرك
        
      

      
        
          ف الشارع المشغول باوحال الرصيف
        
        

        
          أنا اصلي حاســــب موعدك  وعارف اللي بيبعدك
        
        

        
          وأنا اللي خابر تبقي مين وأنا اللي صابر من سنين
        
        

        
          وباعدّ لك مطرح ف بســــتان الامل
        
         
        

        
          وبامدّ لك وف كل خطوة
        
         
        

        
          أمدّ لك ايدي اللي شققها العمل
        
      

      
        
          
            مدي الخطاوي يا حبيبتي وقــدّمي
        
        

        
          وان كنتي خايفه م الطريق اتبسمي
        
        

        
          يا شــــمس ياللي ضحكتك قمر ينور ســـكتك
        
        

        
          أنا اللي عشقك عزّني وانتي اللي عشقي ستتك
        
      

      
        
          باستنظرك يا جرحي يا حلمي العنيد
        
        

        
          باستنظرك   يا مصر يا حبي الوحيد
        
        

        
          وحتيجي يوم وتصدّقي
        
         
        

        
          عشقي الأصيل وتحققي
        
         
        

        
          حلمي الجميل  وتزوقي
        
         
        

        
          عمري اللي ضاع مستنظرك
        
         
        

        
          باستنظرك
        
        

        
          باستنظرك
        
      

      
        طال انتظاري، وانتقاما من وزارة الداخلية غنيت صامتا فى مقرها كل ما أحفظه من أغاني الشيخ إمام الممنوعة من البث في وسائل الإعلام الحكومية وزدت عليها نكاية فيهم أغاني أولاد المناجم وفرقة البحث الموسيقي وغيرها من الأغاني، عملية انتقام من هذا الكائن الخرافي الذي يعذبنا جهرا وها أنا أعذبه سرّا بالغناء الصامت.
      

      
        كان في كل مرة يدخل الى قاعة الانتظار شرطي فأهمّ بالوقوف اعتقادا منّي أنه سيناديني لكنه ينظر في جنبات قاعة الانتظار ويخرج، ربما الحسنة الوحيدة في هذا الانتظار (اللعنة عليه) أن قاعته مكيفة فاستمتعت بالهواء البارد في هذا الطقس الحارق.
      

      
        
          بعد أن أستكملت كل الأغاني الممنوعة وبدأت أفكر في الإعادة على عادة قناة "تونس سبعة"، قدم شرطي بزي مدني واصطحبني معه الى الطابق الثاني من البناية وطلب مني الجلوس على كرسي في رواق طويل تؤثثه أبواب المكاتب من الجهة اليمنى... اللعنة سأعود الى لعبة الانتظار من جديد، والغريب في الأمر أنني لم أفكر فيما قد أكون دعيت اليه ولا يعنيني التفكير فيه، فليس لهم إلا عقابي على الماضي أما الحاضر فقد بت فيه انسانا مهزوما، لم يهزموني هم بل هزمتني تلك العاهرة الحياة التي لم تبق مني الا بعض جسد يتحرك يأكل ينام يقرأ يتبول يتغوط، لا يتكلم.
      

      
        بعد فترة ليست بالقصيرة ولا الطويلة فمقاييس الزمن في أروقة وزارة الداخلية لا تحمل ذات المعاني التي تعودناها، عاد ذات الشرطي وأخذني الى مكتب. فتح الباب وقال لي على غير عادتهم تفضل. تفضل أزالت عني بعض الظنون لأننى أعلم أنك عندما تكون متهما تدخلك الى المكاتب صفعاتهم وركلاتهم التي تحاصرك من كل مكان وقد خبرت أنا ذلك في مركز الأمن في كلية منوبة.
      

      
        دخلت المكتب الذي بدا لي ضيقا لا أستطيع التحديد بصدق هل هو ضيق المكان أم أن ضيق النفس التي تدخل اليه مكرهة هي من تصوره كذلك. وجدت رجلين جالسين وراء مكتب واحد، أحدهما توسط المكتب والآخر جلس على يمينه وهما يتحدثان في موضوع لم أفهم تفاصيله لكنهما تجاهلاني وواصلا حديثهما الذي تطغى على كلماته الشدة وفجأة صوب الرجل الذي يتوسط المكتب الخشبي البالي نطرته الي وقال :
      

      
        - "أهلا بك رفيق"
      

      
        فأجبت بحياء متصنع فذلك من علامات الاحترام لهم :
      

      
        - "وبك يعيشك"
      

      
        
          طلب مني الجلوس في مقعد خشبي قديم لفت انتباهي أن لوحة الوسط التي يجلس عليها المرء قد أسندت بعمود حديدي خامس إضافة إلى أرجل المقعد الخشبية الأربعة، وأنت تجلس عليه تخشى أن يخترق هذا العمود الخامس ما أنت جالس عليه فيكون مآله الدبر لا محالة فيهتك سترك وعرضك.
      

      
        حاولت تصنع الجلوس بأدب.
      

      
        أمسك الرجل الذي يتوسط المكتب وهو على غير ما رسمنا عن العاملين في وزارة الداخلية لم يكن بالضخامة التى نشاهدها في بعض الأفلام أو نقرأها في بعض الكتب، فقد بدا له جسم عادي ويرسم الابتسامة على وجهه بشكل تشعر أنه يكره قسمات وجهه على أن تأتي ما لم تتعود به وما لا ترضاه فحتى قسمات وجوههم يمارسون عليها تسلطهم. رفع الملف الذي يحمله عاليا وكأنه يرفع علامة النصر وقال لي :
      

      
        - "هذا ملفك يارفيق منذ يوم سقوطك في هذه الدنيا من بطن حفصية الى لحظة جلوسك في قاعة الانتظار".
      

      
        ابتسمت ولعنته بصمت على ذكر اسم أمي بذلك الشكل المستهتر، فبانت علامات الغضب على وجهه وكنت أخشى أن يسألنني لما تبتسم، فهل أقول له حينها أنني لعنته أم أقول له هل في هذا الملف معلومة تقول أنني كنت اغني أغاني الشيخ إمام بصمت في قاعة انتظاركم... لم يبال كثيرا على ما يبدو بإبتسامتي رغم أنه تفطن لها وأضاف :
      

      
        - "في ملفك من الوثائق والاثباتات ما يمتعك بخمس سنوات سجن تحلّ فيها ضيفا علينا وتعرف حينها الآريه
        
          4
        
        والشامبري
        
          5
        
        اللذين تحدث عنهما أصدقاءك دون أن تعرفهما، ونحن سنمكّنك من ربط الوصف بالفعل الملموس ونستضيفك عندنا لمدة خمس سنوات. ونظر الى الرجل الذي يجلس يمنيه وقال :
      

      
        - "خمس سنوات أليس ذلك بقليل؟".
      

      
        فرد الآخر مبتسما :
      

      
        - "هذا يتوقف على طبيعة القاضي الذي سينظر في هذه الاوراق فإذا كان مستقلا كما يزعمون ستكون عقوبتك خمس سنوات سجنا، أما إن كان من جماعتنا فستكون العقوبة مضاعفة، فما رأيك؟"
      

      
        أجبته بحكمة تمثلني في السنوات الأخيرة :
      

      
        - "لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها"
      

      
        
          
            فكانت ردة فعل الرجل الذي يتوسط المكتب عنيفة بشكل لم أكن أتصور حيث انهمر سيل من السبّ على أمي وأبي وأختي التي لم توجد أصلا ونعتي بالكلب والحيوان وكل قاموس اللهجة التونسية الثري بالكلمات القبيحة. بعد ان أتم سيل كلماته القبيحة التي انهمرت عليّ كشلالات نياغارا، تدخل الرجل الذي يجلس على يمنيه مهدئا من غضبه قائلا لي :
          
        
      

      
        
          
            - "محمد علي
          
          
          
            سيكون مصيره السجن بتهمة بيع واستهلاك الزطلة وسيكون عقابه في حدود الخمسة عشرة سنة سجنا وسيكون أحدكما في سجن "حربوب" بمدنين والآخر في سجن "برج الرومي" ببنزرت وأمك بينكما، فما رأيك؟"
          
        
      

      
        
          
            لم أبد اهتماما كبيرا بما قاله، وهو ما لاحظه في ردة فعلي من خلال رفع حاجبي وشفتي العليا وكأن الأمر لا يعنيني، مما زاد في غضبه لينهض الرجل الذي كان يتوسط المكتب ويصفعني على رقبتي حتى كاد يغمى عليّ، وانهمر شلال جديد من السباب والنعوت القبيحة مركزا كل الشتائم على أمي والتفت لي وهو عائد الى مقعده وقال :
          
        
      

      
        
          
            
              - "أمك غدا ستطرد من شركة المناولة التي تعمل فيها، كما أن صاحب الشقة سيقوم بطردكم منها بالقوة العامة بعد عجزكم عن سداد إيجار شهرين وسيرمى بأمك في الشارع بعد أن يُرمى بك ومحمد علي في سجن الإيقاف الى حدّ محاكمتكما".
          
        
      

      
        
          
            لم أفهم صدقا سرّ هذه الهجمة غير المتوقعة عليّ وأنا في حالة من الذهول. مدّ لي الرجل الذي يجلس يمينا كأس ماء وقد لاحظ أنني ابتلع ريقي بعسر شديد، أخذت الكأس منه ورميت بما فيه في جوفي ليطفئ غضبي وحرقة الاهانة التي شعرت بها، ثم قال :
          
        
      

      
        
          
            - "على ما أعلم أنت متحصل على الأستاذية في اللغة والآداب العربية وتعاني البطالة منذ تخرجك، وأنت في حاجة لمساعدة أمك وأن تكفيها شرّ السؤال والعمل منظفة مقابل بعض الملاليم، يبدو أن الوقت حان ليتم انتدابك في الوظيفة العمومية، أعتقد أنه بإمكانك العمل في الارشيف الوطني، فقط في بداية السنة القادمة سيتم انتدابك للعمل هناك".
          
        
      

      
        
          
            نظرت اليه ولم أفهم ما يريد فمن السجن لي ولأخي وتشريد أمي الى انتدابي للعمل ف
          
          ي
          
             الوظيفة العمومية وفي الأرشيف الوطني، أي سرّ لهذه التحولات العجيبة؟ لم افهم شيئا وعندما كنت استجمع قواي لطرح السؤال بادرني الرجل الذي يتوسط المكتب وكأنه قرأ السؤال فقال :
          
        
      

      
        
          
            - "نريدك للعمل معنا".
          
        
      

      
        
          
            فقلت ببراءة هي أقرب الى الغباء :
          
        
      

      
        
          
            - "ماذا سأعمل معكم؟".
          
        
      

      
        
          
            ابتسم الرجل الذي يجلس يمينا وقال :
          
        
      

      
        
          
            - "أنت عصفور من عصافر شارع الحبيب بورقيبة نريدك أن تسجل ما تراه وتكتبه لنا يوميا ويا حبّذا لو يشمل وصفك فيما ستكتبه ساحة محمد علي وما يدور فيها وجلساتك مع الرفاق وما تتحدثون فيه ولابأس أن تمرّ على السوق المركزي فهو ليس بعيدا عنك وتكتب عنحركة البيع والألسن فيه، هذا لن يكلفك الكثير فقط القليل من الذاكرة والتركيز وقلم وبعض الأوراق وان تجيد الكتابة وأنت لا شكّ تجيدها يا أستاذ، وفي كل صباح تضع ما تكتب في صندوق بريد بمركز البريد بشارع شارل ديغول وتمرّ بطبيعة الحال بعد فتح الصندوق لتتفقد هل وصلك بريد أم لا وعدد الصندوق سهل جدّا 711. الامر في غاية البساطة وستنعم بعد أشهر معدودة بوظيفة ومرتب وتصبح إنسانا. ويجب أن انبهك الى أن ما ستكتبه سيوجه مباشرة الى الرجل الكبير الذي طلب ذلك وأن أي تقصير منك سيثير غضبه وسيعرضك الى عقاب يتجاوز بكثير تشريد أمك ورميك أنت وشقيقك في السجون، فكن حذرا واجتهد فيما ستكتب".
          
        
      

      
        
          
            أردف الرجل الذي يتوسط المكتب بالقول :
          
        
      

      
        
          
            - "لا نريد إجابة الآن، فكر في الامر في أجل لا يتجاوز اليومين، فهناك برج الرومي وحربوب وأمك المشرّدة أو الوظيفة والاستقرار، ولا نريد منك كتابة أسماء حتى لا تشعر بأنك واش بل نريد وصفا لما يحدث في الأماكن التي عهدت لك".
          
        
      

      
        
          
            ولم يتركا لي أي مجال للإجابة ليأتي الشرطي الذي اقتادني الى المكتب ويقتادني هذه المرة خارجه الى مكتب الاستقبال أين تسلمت بطاقة هويتي وخرجت من مبنى وزارة الداخلية.
          
        
      

      
        
          
            +++++++++++
          
        
      

      
        
          
            كانت الساعة تشير حينها الى الثالثة والنصف بعد الظهر كان طقس سبتمبر الحارق التي يسميها التونسيون "قوايل الرمان" تلتهم جسدي الذي ينز عرقا. كنت أسير تحت أشعة الشمس الحارقة وانا التهم السجائرالتهاما وأنا لا اعلم الى أين المسير أو المصير، لكن قدماي بحكم العادة قادتاني الى محطة المترو ببرشلونة. ركبت المترو رقم واحد وعدت الى حي ابن سينا. 
          
        
      

      
        
          
            كانت الأفكار تجول في ذهني ككتلة سوداء تتحرك ببطئ قاتل أصبحت أشعر أنني أحمل رأسا يزن مائة كيلوغرام تعجز رقبتي على حمله فأسندته في المترو بمعصمي، كنت أشعر بالغثيان فأنا على الطوى منذ ليلة أمس أو هو ربما غثيان مما سمعت.
          
        
      

      
        
          
            وصلت الى الشقة وأنا شبه منهار من الحرّ والسلم ومما أحمل في رأسي. فتحت باب الشقة فلم تكن أمي قد عادت بعد من شقائها اليومي. نزعت ملابسي وذهبت إلى الحمام فتحت حنفية الماء البارد وقبعت تحتها والماء ينهمر ودموعي ترافقه. بكيت يومها كأنني لم أبك يوما وحتى عندما توفي أبي لم أبك بذلك الشكل. كانت دموعي تسبق الماء المنهمر على رأسي، كل الأفكار السوداء تحاصرني. بقيت كذلك زمنا تعجز يدي على إغلاق الحنفية وتعجز عيناي عن حبس دموعها.
          
        
      

      
        
          
            يالا نهايتك التعيسة يا رفيق يخيّرونك بين الموت والموت. الموت جوعا وتشريد أمك التي لا ذنب لها أو الموت خجلا مما أنت مقبل عليه. يومها شعرت بأنني مت فعلا وأنّ ما بقي من أيامي مجرّد تفاصيل عبثية لأيام لم اخترها بل دُفعت لها كرها. لا أنكر أنني يومها قررت أن احقق لهم ما يرغبون وربما اجتهدت في الاضافة خاصة في الايام الاولى للثورة التونسية حتى أرضي الرجل الكبير وأُجنب أمي افتراش أرض "حديقة برشلونة" مع السكارى والمجانين والمشردين ممن لا يملكون مأوى إلا أشجار هذه الحديقة.
          
        
      

      
        
          
            تحوّلت الى ميت يسير على قدمين. فهل رأيت يوما ميتا يسير مع الأحياء؟ نعم أنا كنت ذلك الميت الى يوم التقيت بك حبيبتي فأعدت إليّ الانسان من حيث لا تعلمين. أعترف لك انني كتبت تقريرا عن اليوم الاول للقائي بك وصفت فيه ما حصل كما طلب مني وقد أكون نعتّك بكلمات لن تعجبك لكن أنا فعلت ذلك من أجل أمي حتى لا أراها متشردة فمجرد تخيل أمي تفترش عشب "حديقة برشلونة" مثل غيرها من المتشردين والسكارى يتبولون على جسدها الطاهر يقتلني. أعترف أنني كتبت عنك حبيبتي تقريرا لهؤلاء الاوغاد الطواغيت، أعترف لك أيضا بأنه كان آخر تقرير أكتبه فبعدها جفت أقلامي ولم تستطع اليد التي أمسكتها أنت ذات يوم أن تخطّ لهم مايريدون. لا أنكر أن تسارع الاحداث حينها ساعدني على التخلص منهم وكان يوم 14 جانفي بالنسبة لي يوم خلاصي الأكبر.
          
        
      

      
        
          
            أعترف بأنني كنت أراقبك طيلة هذه السنوات لأكتب تقارير لقلبي الذي يخفق لحبّك لا للاوغاد الذين قتلوني. أكتب تقاريرا لقلبي الذي أعدت إليه الحياة بعد أن قتله الاوغاد. أعترف بأن حبّي زاد لك بعد مغادرة جسد أمي لي فبتما الاثنتان تسكنان معي وكأنكما أوكسيجينا لرجل في الانعاش أو هو في مرحلة الموت السريري. أعترف بأنني لم أعدّ ذاك الرجل الذي تعرفينه في مستوى الأفكار، فقد ضيقت المسافة بيني وبين خالقي ورضيت بحلاوة الاقتناع بعد أن كل شئ عندي محل سؤال. أعترف بانني أحبّك وأنك من سترافقينني في حلّي وترحالي. أريد ان أكون في ذاكرتك ذلك الرجل الذي أحببت ورجاء ان تغفري لي مافعلت وأن تلتمسي لي عذرا... أحبك حدّ الموت...
          
        
      

      
        
          
            تجدين مع هذه الاوراق نسخا من التقارير التي كتبتها، لك حرية التصرف فيها كما تشائين".
          
        
      

      
        
          
            ***
          
        
      

      
        
          
            أخذ وكيل الجمهورية نفسا عميقا بعد أن انهى قراءة ما كتبه رفيق لحبيبته نجوى. ازدادت شخصية رفيق غموضا لديه فلم يتصور يوما أنّ تلك الجثة التي رآها مسجاة أمامه في شقة متواضعة بحي ابن سينا تحمل معها كل هذه الحكايات. فرفيق الذي عاش ثمانية وثلاثين سنة كانت حبّلى بتجارب ثمانين حولا جعله يعيش حالة من الحيرة بين الاحتقار له أو التعاطف معه أو الرثاء لحاله وحال الكثيرين مثله. تصفح وكيل الجمهورية نسخ التقارير وشرع في قراءتها.
          
        
      

      
        
          
            التقارير
          
        
      

      
        
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          

          
            
          
        
      

      
        إلى عناية السيد المحترم
      

      
        يشرفني إعلامكم أن لا حديث اليوم في مقاهي تونس العاصمة إلا عن مقتل المدعو "محمد البوعزيزي" الذي أضرم النار في نفسه أمام مقرّ ولاية سيدي بوزيد. وقد لاحظت من خلال الإستماع لما يدور في هذه المقاهي تباينا في الآراء حول ما أتاه هذا الفتى المنتحر من فعل تم توظيفه للمسّ من صورة تونس ومن صورة سيادة الرئيس الذي أنجز الكثير لهذه البلاد.
      

      
        وأحيطكم علما أن البعض من المتحدثين في المسألة يبدو عليهم شيئ من التعاطف مع ما قام به المنتحر وقد أرجعوا سبب ذلك إلى الحيف الإجتماعي الذي يتعرض له الكثيرون – وهم كاذبون في ذلك – وقد قمت بجولة في ساحة محمد علي
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        ولاحظت أن الحركة عادية إلا من بعض المناوئين الذين اعتادوا الخوض في كل ما يمسّ من صورة تونس ونظامها وأنا بصدد إعداد قائمة إسمية فيهم سأحيلها اليكم في أقرب الأوقات حتى تتمكنوا من إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّهم، هؤلاء الذين لا يعجبهم العجب والذين يرمون البلاد بكل حجر قد يتيسر لأيديهم المرتعشة جبنا وخوفا.
      

      
        أما عن السوق المركزية ، فالحركة بها عادية وكل الخيّرات متوفرة والإقبال على إقتناء الحاجيات يسير بشكل طبيعي ولو أنني لاحظت أن البعض يتذمرون من غلاء أسعار السمك في هذه الفترة من السنة.
      

      
        الحركة تبدو عادية في شارع الحبيب بورقيبة فلا تجمعات تذكر ماعدا الجلسات الروتينية للبعض من الوجوه التقليدية لهذا الشارع التي تنتشر في مقهى باريس ومقهى "لوينيفار"، وهؤلاء يعيشون وهم الثقافة بلبوس اليسار وقد سبق وأن كتبت لكم عنهم مطولا في تقرير شهر أكتوبر وتقرير شهر نوفمبر.
      

      
        
          
            ملاحظة 
          : لا حديث اليوم عن الرياضة والصراع اليومي بين الفرق الكبرى رغم أن الترجي الرياضي التونسي استقدم المدرب نبيل معلول للإشراف على تدريبه وهم يستعدون للقائهم مع النجم الرياضي الساحلي وهو ما يدعو للإستغراب والحيرة.
      

      
        أنهيت لكم ذلك رجاء التفضل بما ترونه.
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        إلى عناية السيد المحترم
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        يؤسفني إعلامكم أن الحديث في المقاهي والحانات وفي الأسواق يزداد يوما بعد آخر عن انتحار المدعو "محمد البوعزيري" وقد بدا ذلك جليا في جلسات مدّعي الثقافة من المناوئين لسيادة الرئيس ولإنجازاته الكبيرة. والملاحظ أن جلّ هذه الأحاديث تنحصر حول الظلم الذي يتعرض له متساكنو المناطق الداخلية والبعض منهم أعرفهم من المنتسبين للـ "البلديّة" باتوا اليوم يتحدثون عن أصولهم الريفية معدّدين المظالم التي تتعرض لها هذه المناطق.
      

      
        وأعلمكم سيدي أنني مررت عدة مرات في نهج الجزائر العاصمة واسترعى إنتباهي حركة خروج ودخول لعديد الوجوه إلى مقرّ ذلك الحزب المناوئ الذي يستغل آلام التونسيين بحثا عن الشهرة والمكانة الرفيعة لدى أسيادهم الأجانب. لكن ما شدّ انتباهي أن هناك العديد من الزوار غير المعتادين من أحزاب مناوئة أخرى يزورون ذلك الأصلع الشنيع
        
          7
        
        وتلك الشمطاء المريضة
        
          8
        
        وكأني بهم يعدّون لشيئ لم أدركه بعد، لكنني سأحاول التوصل إليه فى أقرب فرصة ممكنة وقد صادف أن رأيت الإثنين وهما يهمّان بمغادرة مقرّهم مسرعين إلى إحدى المقاهي التي لا تدخل في نطاق مهامي وقد يخبركم من أوكلتم له مهمة تلك المنطقة بفحوى لقائهم ومع من تم هذا اللقاء.
      

      
        هذا وفي إحدى جلساتي مع صديقتي فوزية التي أعلم أنكم تعرفونها أخبرتني بما دار قبل العطلة في الجامعة من تحركات وإحتجاجات من قبل طلبة مغرر بهم من بعض أعداء النجاح وقد شرعت بعض الفصائل الطلابية في عقد إجتماعات سرّية في العاصمة وفي بعض المدن الداخلية للتنديد كذبا بما تعرض له المنتحر من حيف وظلم من قبل السلطات الجهوية، حتى أن البعض منهم يستعد إلى الخروج إلى الشارع بعد العطلة وهي دعوات انتشرت في المواقع الإجتماعية التي لا تدخل في نطاق تخصصي لكن إن أردتم أن أتولى من خلال بعض معارفي الإطلاع على محتواها أو أن تقتنوا لي حاسوبا ومفتاحا للانترنت فسأمدّكم بالتقارير الوافية فى الغرض.
      

      
        يتبادر سيدى إلى ذهني سؤال سأطرحه عليكم رغم يقيني بأنّكم من تسألون لا ممن تُسألون "ألم تجدوا حلا لهذه القناة الأميرية القطرية التي تبث سمومها يوميا على التونسيين من خلال نشر الحقائق الزائفة حول مجريات الأمور فى تونس ؟ ألا يوجد حلّ لمنع بثها فى تونس ؟
      

      
        أما ساحة محمد علي فقد زادت الحركة بها خاصة من قبل بعض المعلمين والأساتذة ممن يتمتعون بالعطل الطويلة وخالصة الأجر والذين يتوافدون يوميا عليها ويٌستقبلون ممن يشرفون على نقابتها ولا حديث لديهم إلا عن الإضرابات المزمع الدخول فيها في شهر جانفى المقبل وقد جلست بالقرب من البعض منهم فى مقهى فى "نهج الدباغين" وسأنقل لكم حرفيا الحوار الذى دار بينهم :
      

      
        الأول : "البلاد فى حالة غليان وزابا
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        يحوّس فى بلد من البلدان أظن أنه الإمارات".
      

      
        الثاني : "خليه يحوّس ويشري فالمال كثير ولا خوف من الفقر و يكّفينا نحن من خيرات تونس بعض الألم وقليلا من البيرة لمن سمحت له الشهرية بذلك".
      

      
        الأول ضاحكا : "وقتاش ربي يتوب عليك" .
      

      
        
          الثاني متهكما : "من البيرة وإلا من زابا".
      

      
        الأول: "من الثنين كلمت الجماعة على القراف".
      

      
        الثاني بضجر : "هيا نمشوا هاو السيد ناقص باش يجي يقعد معانا في الطاولة وهو مكسر وذنيه للي نقولو فيه".
      

      
        الأول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".
      

      
        وقد غادرا بعد ذلك المقهى ليعودا على ما يبدو إلى مقر الإتحاد وأظن أن أحدهما خوانجي والآخر من اليساريين.
      

      
        سيدي أستسمحك من أجل مساعدتي على إيجاد سرير بمستشفى شارل نيكول لوالدتي التي أنهكتها المواعيد الطبية وآلام الكلى التي تفتك بها يوميا ولم أجد لها من حل إلا بعض المسكنات التي يجود علي بها قريب يعمل في مستشفى الرابطة، هذا وأنا على يقين بأن مشاغلكم الكثيرة تمنعكم من القيام بما أطلبه منكم لكن رجائي فيكم كبير بحجم ألم أمي المسكينة.
      

      
        
          
            ملاحظة
           : ذهبت الى المكان الذي كلفتنى بزيارته وقد استقبلني السيد نعيم وقد أكرم وفادتي عندما علم بأنني موفد من طرفكم ولكنه أكد لي بأن البلاد في أزمة وأنني سأحصل على عمل فى الارشيف الوطني بمجرّد أن تتنهي هذه الأوضاع وأنّه سيعلمني بذلك فشكرا لكم سيدي على ما تفعلونه من أجل تونس ومن أجلي.
      

      
        أعلمتكم بذلك رجاء التفضل بما ترونه.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الى عناية المحترم
      

      
        
          أعلمكم سيدي أن أعداد الأشخاص الذين يقبلون يوما بعد آخر على ساحة محمد علي تزاد يوميا ،ورغم مطالعتي للصحف اليومية ومشاهدتي للقنوات التلفزية التونسية التى تؤكد أن الاستقرار يسود البلاد وأن العباد تلهج بشكر سيادة الرئيس ، إلا أن ما يقال هنا مخالف تماما لما نبثه وننشره وقد أصبحت الجزيرة وقناة فرانس 24 المرجع الأول لهم ، كما أن البعض من "الهمّال بعابص الكبّار" ممن يسمّون أنفسهم مدونين يعملون على تشويه الحقائق ونقل الأكاتذيب الى العالم . هؤلاء رأيتهم يجلسون فى مقهى "بوعبان "ومقهى "جي أف كا" فى نهج مرسيليا وأعرف البعض منهم ،فإن أردتم أن أندسّ بينهم فيمكنني فعل ذلك ونقل مايدور بينهم وما يخططون للقيام به حتى تتخذوا الاجراءات اللازمة ضدّهم .
      

      
        سيدي لا أنكر أننى قبل أن أتولى هذه المهمة كنت من المتعاطفين معهم لكن سفراتهم الكثيرة ورعايتهم من قبل أسيادهم الفرنسيين والأمريكيين من منظمات تدّعي حقوق الانسان جعلني أكرههم خاصة وأن هذه المنظمات يصيبها الخرس ولاتتحدث ولا تدين الممارسات البشعة التى يرتكبها النظام الصهيوني فى حق إخوتنا الفلسطينيين ..
      

      
        هؤلاء جلّهم ممن لا يعرف المعاناة الحقيقية للتونسيين فهم يقبعون مثل القط المدللة خلف شاشات حواسيبهم يمارسون نضالاتهم الإفتراضية ويعملون بكلّ حقد على الإساءة الى صورة تونس الناصعة ، فيكفي أنهم يمتلكون حواسيب محمولة وهي حلم لدى البعض من التونسيين سيحققه سيادة الرئيس من خلال برنامجه حاسوب لكلّ عائلة .
      

      
        أشعر بالاضطراب عند الكتابة عنهم ربّما لشدة كرهي لهم لكنّني على يقين أنّ هناك عيونا ساهرة فى تونس ليست بغافلة عنهم هؤلاء الأوباش . استرعى انتباهي أيضا حضور بعض المحامين والسياسيين الى المقهى الذى يجلسون فيه ، فلا أعلم هل هم بصدد التنسيق لأمر ما ، وهل تمّ إعلامكم من قبل المكلّف بمراقبتهم بما يدور بينهم ؟.
      

      
        
          سيدي إذا لم تسارعوا وتتخذوا الإجراءات اللازمة التى من شأنها أن تلجم مثل هذه الأصوات الحاقدة فقد يتطور الأمر الى ما لا يحمد عقباه خاصة وقد لاحظت أنهم باتوا لا يخشون كثيرا الحديث بأصوات عالية عمّا يحصل فى المناطق الداخلية من اضطرابات يزعمون كذبا أنها تزداد يوما بعد آخر.كما بدأ البعض منهم يعتقد بأن هذه الاضطرابات قد تدفع النظام الى تقديم تنازلات فيما يتعلق بالمكاسب المحققة والتخلّص من بعض الوجوه السياسية التى تعتبر حجر عثرة فى إعتقادهم أمام المزيد من الحريات .
      

      
        سيدي استسمحك رغم علمي بالظروف الصعبة التى تمرّ بها البلاد بالعناية بأمي المريضة التى سأنقلها الى المستشفى للتداوي .
      

      
        أعلمتكم بذلك .
      

      
        صاحب المقام العالي
      

      
        
          أعذرني سيدي لم أتمكن من القيام بمهامي فى اليومين الماضيين فقد رافقت أمي إلى "مستشفى شارل نيكول" أين وجهتنى مشكورا إلى السيد الناظر الذي وجهني بدوره إلى "القسم
        M
        8" لأمراض الكلى وهناك بادرت إحدى الممرضات بالقيام بما يلزم من الإجراءات حتى أتمكّن من حجز سرير لوالدتي التي أرهقتها آلام الكلى نتيجة ما تناولته ربما من مياه حنفيات ماتزال إلى حد اليوم تتجرع مياهها الملوثة لأنني لا أستطيع توفير المياه المعدنية، وإن حاولت فهي ترفض حتى لا تثقل عليّ بالمصاريف الإضافية... مسكينة أمي هذه يبدو لي في عديد الأحيان أنها ولدت للشقاء، فحظها التعيس وضعها أمام زوج عربيد سكّير ومقامر باع كل ما تملك من حلي وأغطية من أجل إشباع رغباته ليموت بعد ذلك في حادث سير وهو مخمور ولم تنل المسكينة من التأمين إلا الفتات بعد أن استولى أحد المحامين على النصيب الأكبر مما قضت به المحكمة ولتجد نفسها وحيدة وصبيين، عملت جاهدة على تعليمهما فوفّق أحدهما وخاب الاخر. لكنّه وفّق ليلازمها في المنزل مثل ظلها يتقاسمان آهات الظلم والفقر حتى ظهرت أنت يا سيدي ومكنتني من هذا العمل الذي يوفر لي بعض المال... لا أعلم سيدي لماذا أقصّ عليك هذه الرواية التي لاتدخل في مجال تخصصي لكن ربّما أردت أن أبوح لكم ببعض ما يعتمل في صدري رغم يقيني بأن مشاغلكم لا تسمح لكم بمتابعة مثل هذه القصص.
      

      
        على كل، أعود سيدي لأقول لكم بأن الممرضة سعت جاهدة للتقيد بتوصيتكم المرفوعة الى ناظر المستشفى الذي يبدو أنه بلغها إياها، وقد أبدت من الحماسة في قضاء شؤوني ما أكّد لي أنها على علم بمن أكون وقد أعدت ملفا طبيا لوالدتي في انتظار قدوم الطبيب الذي يُقال أنه "بروفيسور" من أكبر المختصين في الكلى، وقد امتلأت القاعة بالمرضى في انتظار حلول المهدي البروفيسور الذي ما إن قدم حتى بدت على الممرضات والممرضين همة ونشاط لم ألاحظهما منذ مقدمي على الساعة التاسعة صباحا ووالدتي تئن وتسرد دعاءها اليومي لشخصي المتواضع وتسبغ عليّ من المدح الكثير وتتفاخر بمناقبي أمام بقية المرضى وهي لا شك غافلة عمّن أكون. فأنا في نظرها من حاملي الشهائد العليا ومن المثقفين الذين درسوا حتى تمكنوا من نيل مبتغاهم العلمي. ثم تردف كل ذلك بـ "لكن" – التي أمقتها كثيرا – لتتحدث عن حظي العاثر وعدم تمكّني من عمل قار رغم كفاءتي العلمية ورغم أن الكثيرين من عديمي المواهب تمكّنوا من الحصول على شغل، وتُعدد أسماء من تعرفهم من الذين تمكنوا من عمل بفضل معارفهم وأقاربهم الذين توسطوا لهم ودائما ما أتساءل كلّما سمعتها تتحدث بمثل هذا الكلام "هل أمي من المناوئين أم أن خيبتها وأملها فيّ هما ما يدفعانها لمثل هذا القول؟".
      

      
        جلس البروفيسور في مكتبه يصاحبه لفيف من الشابات والشبان يبدو أنهم من الطلبة وقد لاحظت أن أحدهم من الملتحين وبدأ دخول المرضى واحد تلو الآخر، ليصل الدور باكرا إلى والدتي رغم قدومنا متأخرين وتتقدم الممرضة من البروفيسور وتهمس له بكلام لم أتبيّنه فنظر لي ولم ينظر إلى والدتي ثم شرع في فحصها، وبعد ذلك كتب لها وصفة ببعض الأدوية ثم ابتسم لها دون أن يوليني أية أهمية وقال :
      

      
        - "لاباس ياحاجة اشرب الدواء هذا وتوه ترتاح وترجع شباب إن شاء الله"
      

      
        وهنا تدخلت الممرضة لتهمس له من جديد بكلام تبينت البعض منه لتؤكد له بأنني محل توصية من قبلكم فثارث ثائرته وصاح فيها :
      

      
        - "مفماش وساطة فى المرض 
        !
        المراه هذي متستحقش أكثر من الدواء إلي كتبتهولها علاش تحبو ترقدوها فى السبيطار؟ فمه برشه مرضى حاجتهم بالسرير أكثر منها".
      

      
        ثم دفع بالملف الطبي جانبا وابتسم لأمي وقال :
      

      
        - "إن شاء الله لاباس ياحاجه"
      

      
        
          شعرت بدوار خفيف وأنا أخرج من قاعة العلاج والطلبة المحيطين بالبروفيسور ينظرون إليّ. لا أعلم هل هي نظرات الشفقة أم نظرات التشفي. وعاهدت نفسي حينها بإلحاق هذا البروفيسور بقائمة المناوئين التي أنا بصدد إعدادها، خاصة وأنه يبدو من الذين يناصبون دولتنا العداء وتبدو عليه علامات التدين واضحة. وإلا فلماذا "إن شاء الله" مع كل كلمة يتفوه بها هذا الحقير؟ 
        !
      

      
        أما الممرضة فقد تسمّرت في مكانها وكأنها أصيبت بذهول لكنها عادت من جديد لتخاطب البروفيسور:
      

      
        - "سامحني برفيسور أما هذي راهي تعليمات الناظر..."
      

      
        قاطعها البروفيسور وهو ينظر إليها نظرة عتاب وقال :
      

      
        - "موش مشكل ، دخل المريض إلي من بعدها". وقد قال ذلك بفرنسية أنيقة النطق.
      

      
        وعند عودة الممرضة إلى مكتبها حاولت أن أستفسر منها عن هذا البروفيسور الأرعن ، ففاجأتني بكمّ النعوت التي وصفته بها وفهمت مما قالت بأنه ليس من الاخوانجية كما ذهب في ظنّي ولكنّه على كل حال من المناوئين الذين سألحقهم بالقائمة التي أعدها لكم.
      

      
        سيدي، قد يبدو ما قلته قليل الفائدة لكنّه مهم في نظري المتواضع لأنه قد يؤكد لكم ما يقوله الزميل المكلّف بتتبع أخبار هذا المستشفى وأخبار العاملين به، خاصة من المناوئين الذين سمحت لهم رحابة صدركم بممارسة أعمالهم رغم حقدهم على هذه البلاد وعملهم على تخريبها.
      

      
        بقى أن أشير إلى شيء، فقد لاحظت أن سائق التاكسي الذي امتطيته ووالدتي عند العودة إلى المنزل ، كثير التبرم من غلاء المعيشة وغلاء البنزين وفساد المتنفذين الذين ازدادوا ثراءً. وكان يقول ذلك ويخاطب أمي متحسّرا على زمنها الجميل. كما لاحظت أن السائق وهو شاب فى مقتبل العمر يستمع إلى أغاني "الرّاب"، حتى أن والدتي تذمرت مما تسمع وعاتبته قائلة :
      

      
        - "يا وليدى حطّلنا شوية قرآن كسرلتنا ريوسنا بها المغني اليّ ما يتفهم منو شي..."
      

      
        فأجابها ضاحكا :
      

      
        - "يا حاجة كل واحد وغرامو وهذاك إلي ما تحبوش إنت ، برشا عباد يحبوه هاو يعبّر علينا وعلى الغمة الّي احنا عايشين فيها".
      

      
        وهنا تدخلت سيدي
      

      
        - "علاش شنوه الي موش عاجبك في حياتنا؟ هانا لاباس أمورنا في العال والحمد لله على الخير الّي عايشين فيه، اغزر لغيرنا كيفاش عايشين، أما احنا التوانسة ما عاجبنا شئ".
      

      
        وهنا لاحظت بعض الارتباك على سائق التاكسي ولكنني لم أفهم هل أنني أفحمته أم توجس مني خيفة. لكنه مع ذلك أصر على تذمره.
      

      
        - "الأمور هانية سته زيت
        !
        ههههه فين تشوف فيه الهنا؟ بالبطاله اللي ضاربة طنابها؟ بخويا الي متخرج عندو سبع سنين وهو بطّال مزال ياخذ في مصروفو من عندي؟ أما كان تحكي على الأوكسيجان فهانا الكل نتنفسو وإلا زاده الاوكسيجين باش يولي بالفلوس".
      

      
        وأطلق زفرة طويلة هذا الكلب الحقير.
      

      
        أعلمكم سيدي أنني سجلت رقم التاكسي وهو 98564 خاصة وقد لاحظت أنه نطق عدد سبعة ببعض التهكم.
      

      
        
          أعتذر مجدّدا عن عدم تمكّني من تغطية ما يدور في المنطقة التي كُلفت بها وأعلمكم بأنني سأعود غدا إلى العمل وستتوالى تقاريري حول الحركة في ساحة محمد علي التي شرفتموني بمراقبتها و"نهج الجزائر العاصمة" والسوق المركزية و"مقهى باريس".
      

      
        في انتظار تعليماتكم .
      

      
        حضرة المحترم،
      

      
        تلقيت صباح اليوم بكل امتنان ما دونتوه على الورقة التي وجدتها في صندوق البريد وخاصة المتعلقة منها بإعتمادي أسلوبا أدبيا في تقاريري. لكن سيدي أنتم تعلمون أن تكويني أدبي فهو يلبسني. وقد حاولت الفكاك منه لكن الفشل كان حليفي ، كما أن الأحداث المتسارعة هذه الأيام في تونس تجعلني أشعر وكأنني أعيش حالة روائية لا نعلم منتهاها ، ولكنني على يقين بقدرتنا على تجاوزها بفضل أمثالكم من الرجال المخلصين. الرواية التي نعيشها وأتابع أطواراها أردت من خلال تقاريري أن أنقل أحداثها بكل أمانة، فأنا راو تسيّره الأحداث ولا يسيّرها هو كما يشاء. كما أنني ملتزم بتعليماتكم بعدم التدخل بل الإكتفاء بمجرد النقل الأمين لكل ما يدور في المناطق التي أراقبها. لكنّني لم أفهم سيدي - مع يقيني بأن دوري التنفيذ لا الفهم - لماذا قررتم تكليفي فقط بمتابعة الأحداث بالمعاينة في ساحة محمد علي وبالسماع في المناطق الأخرى؟
      

      
        وتنفيذا لتعليماتكم حضرت اليوم في منتصف النهار بساحة محمد علي ورأيت الحشود من عديد الأطياف السياسية والنقابية ومن المجتمع المدني التي التحقت بالساحة في وقفة إحتجاجية تضامنا مع ما أسموه هؤلاء المناوئين انتفاضة "سيدي بوزيد" وتسارع أحداث النهب والتخريب هناك خاصة في "الرقاب" و"منزل بوزيان"، والحديث عن سقوط قتلى من المشاغبين الذين اختاروا معاداة هذا الوطن بإسم الكرامة وحق التشغيل. لكن الصدمة الكبرى سيدي، كانت في الشعارات التي رفعها المتظاهرون وأهمها : "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" والبعض ممن سرق أموال أمي التي منحتها إياها شركة التأمين بعد الحادث المروري الذي توفي إثره أبي كانوا يصيحون مع المتظاهرين وقد ارتدى بعضهم بدلة المحاماةوأنت تعلم سيدي أننى أكره هؤلاء وكم اتمنى أن تتخذوا معهم الإجراءات اللازمة خاصة وأن أسماء الكثير منهم سأظمّنها في قائمة المناوئين التي سأرسلها لكم.
      

      
        رأيت في حشد المتظاهرين "سامي" الذي كان يُعرف عندما كنت أدرس بالجامعة بأنه من البوليس السري ولا أعلم هل هو من المتظاهرين أم مكلف بمهمة. وقد جالس جمع من المحامين الغاضبين وكذلك العاطلين عن العمل وقد رحّب بي وقدمني لمن يعرفهم على أنني من المعطّلين عن العمل، فأبدوا من التعاطف معي الكثير، ثم اقترح سامي بعد أن بدأ صياح المحتجين يخفت أن نذهب الى "مقهى القنصل" في نهج "الجزائر العاصمة" لإحتساء القهوة وقد بدت علامات التشنج على من رافقنا وعددهم أربعة، التشنج في الحديث عمّا يدور في "سيدي بوزيد" وخاصة غضبهم من صمت السلط عن حجم النهب الذي تتعرض له تونس من قبل عائلة الطرابلسي الفاضلة والزمرة المحيطة بهم، حتى أن أحدهم روى لنا ما اعتبره طرفة مفادها أن أحد حرفائه من ذوي السوابق العدلية وقد ترافع عنه في قضية مخدرات أصبح اليوم من أصحاب "البورش كايان" ولا يجلس الا في المقاهي الفخمة بعد أن كان لا يتجاوز مدى تطلعه الجغرافي "السيجومي". لكن بمجرد تعرفه على السيد المحترم عماد الطرابلسي بات من أصحاب المقام الرفيع الذين لا تردّ لهم كلمة لدى أكبر المسؤولين في البلاد. وانهمرت الحكايات عن عائلة الطرابلسي الفاضلةوالكل يروي ما سمعه وسأذكر لكم بعض الحكايات، لكن ما لفت إنتباهي أن سامي يروي معهم البعض مما يعرف من حكايات ولا أعلم هل هذا يدخل في إطار مهامه أم لا؟
      

      
        سيدي يبدو أن الرهبة زالت من نفوس هؤلاء والا بماذا أفسر حديثهم هذا في "مقهى القنصل" بنهج عاصمة الجزائر؟ فما حكاه البعض منهم يستحق العقاب الشديد أم أن في الأمر تسامح مدروس؟ ولكن دعنا من كل ذلك الآن وسأنقل لك كلّ ما قيل بأمانتي وأنا في حلّ من مسؤولية اتهاماتهم الباطلة التي يحرّكها البغض والمناوءة ووكلاء السفارات والمخابرات ومن بذاءتهم وبذاءة اخلاقهم وقبح وجوههم وقلوبهم:
      

      
        أحدهم وقد غطى شعره بما يزيد عن الكيلوغرام من "الجال" تحدث عن "الفروقات الجهوية" وعن المكاسب التي حصّلها حضرة السيد المحترم بلحسن الطرابلسي شقيق سيدة تونس الأولى "في بضع سنوات من خلال "استيلائه" على شركات كبرى منها شركة "كارطاقو" وشركة "فورد" وسلسلة من النزل وأملاك أخرى قد لا نكون على علم بها في حين أنه قبل سنوات معدودة كان لا يملك حتى ما به يستطيع شراء سيارة "
        deux chevaux
        " فإذا به أصبح يملك سيارة "هامر" تتجول فى شوارعنا مثل الدبابة التي لا يستطيع أحد ايقافها وترى الوزراء تخرّ له ساجدة" وختمها بسيجارة نفث دخانها وهو يلعن الزمن و"تونس المسكينة التي نُهبت خيراتها من قبل هذه الشرذمة المجرمة".
      

      
        وهنا قاطعه محام لا أعرف اسمه لكنه عريض المنكبين قوي البنية وكأنه مصارع روماني فقال بصوت مبحوح:
      

      
        - "عصابة السراق يحكموا في البلاد ولو انو بلحسن "
        clubiste
        " كيفي وما نحبش فيه أما باش نحكيلكم نكتة على الجماعة. قالك السيد الكبير خرج يحوس بكرهبتو وقفتو دورية شرطة قاللهم "ماتعرفونيش؟" غزروا أعوان الدورية لبعضهم وقالولو: "لا" قلهم: "أنا فلان بن فلان" قالولو: "ماعرفناكش" تغشش وربرب وقاللهم : أنا نسيب الطرابلسية وقتها ولاو يطلبو في السماح وهوما خايفين لا يصبحو يبيعو في الحمص المنفخ والا شادين رونبوان في برج الخضراء.
      

      
        وشرع الجميع في ضحك هستيري لفت انتباه المارين في "نهج الجزائر العاصمة" وبادر واحد من العاطلين عن العمل واسمه "عامر" وهو يبتسم:
      

      
        - "الّي يسكر به (الفاضل)عماد الطرابلسي والّي يصرف فيه على القحاب موش يعيشني بركه راهو يعيّش الدشرة اللي نا منها الكل وتبات الناس الكل تضرب في لحم العلوش موش يبات الواحد منهم يفسّي بروايح منتنة أقوى من لكروموجان متع البوب ويخمم كيفاش يخلص المبيت لولدو والا كيفاش يشري شوية خضرة وشوية دجاج المكينة المنتن. نا ربّها حقني مت من هاك العام ربي يهديه الشايب والعزوزة حطوا دم قلبهم باش نقرا ونصبح بطال وعماد وناصر والقامطين البريمه فيهم باك '
        moins quatre
        '' عمل القهر في الدنيا. الواحد يدفن روحو حي يلعن بو جد بوها الدنيا القحبة اللي ولو فيها الجماعة هذوما يحكموا بالشكال والعقال. تي الواحد عاش في الجامعة على طوابع السكر اللي يسرقها من البيفات والكريسطال حرقلوا صدروا باش يلقى روحو بطال مترسم يلعن جد بو زبور أم الدنيا هذي اللي واحد ترزى وعاش فيها".
      

      
        وساد جو من الصمت وتحادثت العيون برموشها عن هذه المأساة وكان ما قاله "عامر" بمثابة السهام التي اخترقت القلب والعقل معا وكنت أقول بداخلي هؤلاء المناوئين لا يعرفون للحمد طريقا وهم من الناقمين على تونس التي منحتهم الكثير وهم يكافئونها بالجحود وبالسب والشتم. سيدي هؤلاء يجب أن يعاقبوا ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
      

      
        هذا وقد واصل "عامر" هذيانه بعد أن أشعل سيجارة من النوع "مارس خفيف" وكأنه فى مسرح لا يعلم حدوده إلا هو:
      

      
        - "نا نتسمّى نعيش في الكونفور هاوالرفاق يعاونوا فينا على أقل السياسة فادتنا في حاجة، عرفتنا بعباد يعاونو فينا بالنصيب إلّي كتب أما نعرف واحد صحيب قرا معايا اتخرج عام 98 اسموا شكيب السخطه ما كفاتوش البطالة زاد ضربو الكنسار ومرمي فى سبيطار"صالح عزيز" لا ضمان اجتماعي ولا دفتر علاج وعايلتو ما تعرفش اش تعمل معاه تاعبين معانا صغار وتاعبين معانا ونحنا كبار ويستنونا باش نعاونوهم ياخي طلعنالهم قرعة كبار وصغار، ماو الي برجو بربّ المرمّة يموت في سطل بغلي والجماعة اللّي إدقوا شوكة في مقعدو يمشي يحلّ فنايكو في كلينيكات باريس .
      

      
        وهنا تدخل واحد من الحاضرين ليقترح التدخل لدى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" علّها تجد حلاّ لمشكلة شكيب.
      

      
        سيدي أشعر بأن لهجة الخطاب في الشارع تزداد حدّة يوما بعد آخر، كما يزداد حجم النقد الذي تتعرض له عائلة الطرابلسية وعائلة بن علي التي جعلت من الساحل التونسي مجالا خصبا لتحركها كما يزعمون. لكن ما شد انتباهي عدم ذكر بقية أصهار سيادة الرئيس وخاصة السيد محمد صخر الماطري، لا أعلم هل بسبب ما تحمله الناس عنه من فكرة خاصة بعد بعثه "لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" أم لإنتمائه لعائلة "الماطري" التي تنسب للدكتور "محمود الماطري" ذلك المناضل الذي ناضل من أجل إستقلال تونس... حقيقة ليست لي إجابة محددة.
      

      
        أعود سيدي لتقريري لأعلمك أننا وعندما كنا بصدد النقاش تعالت الأصوات مجددا آتية من "ساحة محمد علي"، فبادر "سامي" بالدعوة الى العودة الى الساحة وعندما عدنا لاحظنا انتشارا أمنيا مكثفا بمداخل الساحة وخاصة من نهجي "المنجي سليم" و"هران". حاولنا تجاوز الطوق الأمني فمنعتنا قوات الشرطة بكل حزم وعندما ألححنا في طلبنا أجابنا أحد الضباط بلهجة حادة :
      

      
        - "اقلبوا وجوهكم لا تعدو الليلة قاعدين على دبوزة ".
      

      
        وأدار وجهه الى حيث الساحة فرأيت معه العدد وقد ازداد والأصوات وقد زاد ارتفاعها: "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"... كما لاحظت حضورا نسائيا كبيرا فقد طغت أصوات النسوة في بعض أحيان على أصوات الرجال فقلت فى نفسي :
      

      
        - "هاي شقف البول ولت عندها صوت تلعلع به".
      

      
        سيدي، لم يتفرق الجمع الذي أصبحت أشاهده من بعيد بعد أن منعني رجال الأمن من الإلتحاق بالساحة الا بعد أكثر من ساعتين وقد ازداد الطوق الأمني سماكة عند مداخل الساحة مع استعداد تام للتدخل كلما استدعى الأمر ذلك.
      

      
        سيدي كنت أعتقد أن "الإتحاد العام التونسي للشغل" انتهى وأصبح إتحادا لهيئة تتمتع بإمتيازات كبار الموظفين وإتحادا لقضاء المصالح الشخصية؟ فلماذا هم اليوم يحتضنون هذه الشرذمة الضالة من التونسيين؟ لا أعلم لماذا أٌصاب بالغثيان كلّما وصفتهم بالتونسيين فهؤلاء لا يستحقون الإنتماء لهذه الأرض التي يريدون بيعها لمن يدفع أكثر مثلما يقول المحللون الذين تستضيفهم قناة تونس سبعة.
      

      
        سيدي لا أخفيك أنني لم أعد قادرا على فهم الكثير من الأشياء لكنني على يقين بأن هذه الأصوات الناعقة ستصمت إن آجلا أو عاجلا ومثل هؤلاء غير قادرين وقد ارتدى البعض منهم ملابس غربية وبعضهم يحمل قرطا على الصمود طويلا حتى وإن حاولوا. فالنظام قوي بأمثالكم من الرجال المخلصين للوطن ولسيادة الرئيس حفظه الله وأبقاه.
      

      
        سيدي لا أخفيك سرا فقد رأيت وللأسف "فوزية" بين المتظاهرين هذه التي ظننت حدودها لا تتجاوز حدود الفراش الذي يجمعنا ، فقد عرفتها يوما فى المترو رقم واحد وكانت طالبة تدرس فى كلية 9أفريل وتوطدت علاقتي بها فكانت تعاني الحرمان مثلما أعاني فجمع حرماني وحرمانها فراش ثأرنا فيه من حياة لم تمنحنا الكثير فكنّا نعالجها بكثير من الشهيق عند وصول اللذة منتهاها ، وقد قررت أن أقطع كل وصال معها هذه الخائنة لتونس لكن هل تكون هي الأخرى مكلفة بمهمة وأنا لا أعلم ؟ فرجاء سيدي أريد جوابا عنها حتى أقرر ما أنا فاعل معها.
      

      
        انتهت الوقفة الإحتجاجية في حدود الساعة الثالثة وقد أضناني الجوع فأسرعت بعدها لبائع الفريكاسي في "نهج الدباغين" ملبيا نداء بطني.
      

      
        أعلمتكم بذلك رجاء التفضل بما ترونه.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        حضرة المحترم
      

      
        سيدى تتسارع وتيرة الأحداث بشكل يحول دوني والإكتفاء بالتقرير الذي أمدّكم به كلما استدعى الأمر ذلك. فقد كثر الحديث عن الأحداث التي تشهدها المناطق الداخلية والتى يصح عليها المثل التونسي " العراء والقرا وقلة الحياء" وتدخلنا الناجع هناك لفرض الأمن وتوفير الطمأنينة للمواطنين وفي جولتي الرسمية اليوم في الأماكن المكلف بمتابعتها لاحظت غليانا غير مسبوق في "ساحة محمد علي" وتوافد عدد من النقابيين للمقر وقد أفادني واحد من أصدقائنا هناك بأن التفكير فيما يحصل في مدينة "سيدي بوزيد" بعد انتحار ذلك الشاب محمد البوعزيزي البائس يسيطر على كل الأحاديث والمواجهة الدائرة هناك بين الشبان ورجال الأمن وما تتدواله بعض القنوات والمواقع الإخبارية المأجورة موضوع نقاش بين الناس.
      

      
        
          لا أعلم سيدي هل يحق لي إبداء رأيي فيما أسمع أم أكتفي بدور المنصت المنتبه مثلما كلفت ،علما وأنني شاركت بعض الأصدقاء احتساء ما طاب لجيوبنا من البيرة في "مقهى باريس" وعلى غير العادة كان الموضوع الرئيسي لمجلسنا ما يدور من أحداث في تلك الولاية وخاصة بعد أن قيل أنه تم بالأمس قتل المدعو "محمد العماري" في معتمدية "منزل بوزيان" من قبل قوات الأمن كما دار الحديث حول انتشار رقعة الإحتجاجات الى مناطق "سيدي علي بن عون" و"المزونة" و"منزل بوزيان" و"جلمة" و"المكناسي" حتى أن البعض من المحسوبين على الثقافة قالوا إن "الهمامّة" شرعوا في تحركهم الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وقد التحق بهم أولاد ماجر والفرشيش فلن تهدأ الأمور كما يزعمون. ولكن أنى لهم ذلك وفي هذه البلاد من الرجال المخلصين لوطنهم ما لا يُقدر بعدد وما لا يُقارن بهذه الشرذمة التي لا همّ لها سوى المطالبة بالشغل والتوزيع العادل للتنمية وهم لا يعلمون حقيقة الأمور، وإنني وأنا المخلص لهذا الوطن والعامل على حمايته لم أحصل بعد على شغل يتناسب وشهائدي لأن البلاد تأثرت بالأزمة الإقتصادية العالمية مثلما قال لي السيد "نعيم" الذي ذهبت إليه وفقا لتوصيتكم حتى يمكنني من مركز العمل الذى وُعدت به.
      

      
        كم كانت سيدى جلستنا الخمرية الأخيرة مليئة بالمعلومات التي قدمها "نزار" المهندس في الإعلامية الذي حدثتك عنه من قبل وكذلك "مختار" ذلك الشويعر الذي يدّعي بأنه من المثقفين الذين يفهمون جيدا حقيقة تونس وكل العالم ، ومع كل زجاجة بيرة تتهاطل المعلومات مثل الأمطار في شهر ديسمبر حتى أن "مختار" بادرنا حتى قبل الرشفة الأولى بالقول :
      

      
        - "يا مهندس يا منيّك هل تعلم ما يجري في سيدي بوزيد؟ الناس انتفضت من أجل لقمة العيش التي قد لا تعني شيئا لمهندس مثلك يتقاضى في الشهر ما يزيد عن الألف دينار يشرب البيرة في مقهى باريس ويسكن شقة في وسط البلاد ويشاهد القنوات التلفزية المشفرة الرياضية وقنوات الساكس".
      

      
        
          وأخذنا في ضحك الثمالة قبل أن تأتي النادلة بزجاجات البيرة. لا أخفيكم سيدي بأن كلام "مختار" حزّ في نفسي وأشعرني بمهانتي أمام "نزار" الذي رد بانفعال يشوبه بعض الضحك :
      

      
        - "يا متخلف أنا نعرف عن تونس ما لا يعرفه أمثالك من مدّعي المعرفة وأنا تونسي وأتابع أوضاع هذا البلد أكثر منك فهل تعلم أن الإحتجاجات في سيدي بوزيد لقيت صدى لدى الجالية التونسية بالخارج والمنظمات الحقوقية وهل تعلم أن أول أمس شهدت باريس ولندن وجنيف وقفات تضامنية مع آهالي سيدى بوزيد؟"
      

      
        وهنا تدخلت لينساب نهر الحديث المفيد:
      

      
        - "هاو نزار ولد الفاميليا ولّى متاع سياسة. هذي قلتلهم اسكتوا عاد"
      

      
        واصل "نزار" حديثه وقد استفزه ماقلت:
      

      
        - "أنا تونسي أشعر بآلام التونسيين وإن كنت لا أقاسمهم إياها فسبحان الله لكلّ ظروفه الخاصة لكنني متعاطف مع مطالب هؤلاء في الحق في الشغل والحياة الكريمة".
      

      
        هنا صاح "مختار" وقد بدأت البيرة تحرك سواكنه :
      

      
        - "كريمة... كريمة اللى ترقد معاها وتمني فيها وإلا كريمة الّي اطيّبلك فيها مامّا؟ يزى يا ولدي ما يحسّ بالجمرة كان اللي عافس عليها أما أنت وجماعتك ولاد ماما ما يعرف من البلاد كان التصاور الحلوة فيها... طفلة مزيانه... بيرة عارقة... سبادري تروا بوند... كرهبة بومبة وهكا اللاوي متع فروخ البوماضه وأيتام العكري... توه باش تولوا تحسوا بالبلاد والعباد وينكم قبل؟
      

      
        أجاب "نزار":
      

      
        
          - "وانت ولد الشعب والشعارات الكبيرة وينك؟ نهايتك حاره بيره وخمس كلمات تكتبهم وتقعد تلكلك فيهم هوما بيدهم وتشدّ الحيط الحيط للدار ترقد تفيق وروبولوت. توه زعمه زعمه انت حاسس بالعباد؟ اللي حاسس بيهم بلاصتو مش هنا. يا في الحبس يا في الساحة اللي يلزموا يكون فيها. أيا خويا فكّنا من السياسة لترصيلنا في بوفردة".
      

      
        وقف "نزار" واتجه نحو النادلة لدفع الحساب وغادر المقهى. كم كان بودي أن يتواصل النقاش لكن غضب "نزار" انهاه بأسرع مما كنت أتمنى، سألت "مختار" "ما توقعاتك في الفترة القادمة ؟"
      

      
        - "لا شئ سيتم احتواء الموقف مثلما حصل سنة 2008 في "الحوض المنجمي"."
      

      
        غادر هو الآخر المقهى فمكثت أتابع حركة الجالسين وأحاديثهم وهالني أن الألسنة فُكّت من عقالها وكثر الحديث في السياسة على غير المعتاد وخاصة ما يجري في "سيدي بوزيد".
      

      
        غادرت المقهى لأتوجه للقاء "فوزية" حتى أجدد طاقتي الجسدية فى الاستديو الذي تكتريه وإحدى صديقاتها التي تعمل في شركة نظافة وقد سبق لي وأن حدثتك عنها من قبل ،وسألتك هل هي من العاملات معنا أم لا ،لكنك سيدي لم تتولى إجابتي فتركت علاقتي على ما هي عليه دون تغيير ، رغم أنني رأيتها من الصائحات فى ساحة محمد علي مثلما ذكرت لكم سابقا. وجدتها في انتظاري والشوق يملأ عينيها الصغيرتين مارسنا هوايتنا المفضلة ثم سألتها عن التوقعات في الجامعة بعد العطلة فصدمني ردّها :
      

      
        - "الجامعة باش ترجع فيها الروح. روضة الأطفال ستصبح مسرحا للرجال والنساء اليوم ما ينجّم حد يسكت على اللي صاير صاحبتي سندس كلمتني ويظهرلي الأمور باش تسخن بعد العطلة خاصة وأنو صاحبها في اتحاد الطلبة قاللها أنهم يحضروا في برشة حاجات باش يعبروا على رأيهم".
      

      
        وأنا أردت التعبير عن رأيي أمام جسدها من خلال قبلات حارة أعادت تصنيفي في خانة البشروسياحة فى تلافيف جسدها انتهت بالغوص فى عمق بئرها الصغيرة. وأعادت طرح عديد الأسئلة بداخلي حول المصير المرتقب ولكن صوتا بداخلي همس لي "لعن بوها الدنيا قداشها ظالمة الواحد ما يبل ريقو إلا بعد ما يقتلوا العطش".
      

      
        ختاما يؤسفنى سيدي إعلامكم بأنني لم أتمكن من الذهاب إلى السوق المركزي ولا إلى "نهج الجزائر العاصمة" فتتالي الأحداث وأهميتها جعلاني عاجزا عن الجمع بين كل ما كلفت. فالرجاء النظر في إمكانية تكليف من يتولى هذه المهمة حتى يؤديها بالشكل المطلوب. كما أحيطكم علما بأن الأوضاع تزداد سوءا والألسنة بدأت تتحرر فالرجاء النظر فى ما يجب علينا فعله وهل هناك تعليمات محددة تريدوننا أن نسير وفقها ؟ أم نواصل عملنا مثلما جرت به العادة؟
      

      
        عفوا سيدي عن ذكري لكلمات بذيئة لكن المهنية والأمانة تطلبت مني ذلك.
      

      
        أعلمتكم بذلك رجاء التفضل بما ترونه.
      

      
        
          
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        حضرة المحترم،
      

      
        لم أتلق جوابا عن استفساراتي السابقة لكن مع ذلك سأواصل عملي وفقا لما أراه صالحا، وأنا على يقين بأنني لا يمكنني إلا خدمة تونس ورئيسها الفذ الذي أنقذ البلاد والعباد ذات فجر مما وقعت فيه بعد أن تمكّن المرض من السابق وتكالبت كل الذئاب للفوز بالجثة المتعفنة.
      

      
        سيدي عدت اليوم إلى "ساحة محمد علي" ولاحظت أن الأنهج الفرعية المؤدية إلى الساحة تعجّ بالناس المتوافدين عليها فقد باتت هذه الساحة كعبة يحج إليها كل من يريد الابتهال إلى أسياده من المنظمات الحقوقية والقنوات الخليجية التى تدفع بالدولار، كما شاركت البعض منهم جلساتهم ورددت معهم الشعارات التي يرددونها نقمة على النظام ، لكنني سيدي كنت أصيح وبداخلي غضبا على هؤلاء الحمقى الذين يقولون أنه تم استعمال الرصاص الحي في "سيدي بوزيد" وبعض المناطق التابعة. لها كما لاحظت أن حالة من الغضب تسري في صفوف المتظاهرين وخاصة هؤلاء المعلمين والأساتذة الذين ينعمون بعطلة مدرسية جعلتهم مرابطين بالساحة لا يغادرونها ويلتحق بهم المحامون في الساحة بعد أن يمروا الى مكاتبهم ويبتزون بعض زبائنهم. وهؤلاء سيدي فئة خاصة من الناس الذين يحضرون الى الساحة فيصحبون معهم بعض الصحافيين الاجانب دروعا تقيهم من أية محاولة للمس بهم.
      

      
        كما لاحظت حضور بعض الطلبة والتلاميذ المغرر بهم ويبدو أن أغلبهم من الحالمين بعودة لينين وستالين وجمال عبد الناصر كما لفت انتباهي حضور بعض الباعة الجائلين الذين يفرون من مطاردة أعوان البلدية في "نهج شارل ديغول" ويأتون الى الساحة يصيحون مع الصائحين وقد أصبح زعيمهم رمزا في هذه البلاد الغريبة العجيبة.
      

      
        أحد الطلبة سيدي طلب مني سيجارة فمكنته منها علّ التدخين يخرب صدره مثلما خربت السياسة عقله ، لكنه فاجأني بعد أن بدأ اطلاق القنابل المسيلة للدموع وأصبت بما يشبه الدوار بأن ساعدني في الوصول الى "مقهى دينار" أين جلسنا نسترجع الأنفاس. لا أخفيك سيدي أنه كان لطيفا معي، بينما كنّا جالسين نادى لفتاة كانت مارة من امام المقهى بـ "يا رفيقة"، فقدمت للجلوس معنا بعد التحية وآداب التعارف التقليدية، شاركتنا الرفيقة الجلسة وتحدثنا طويلا عن القنابل المسيلة للدموع التى انهمرت من كل جانب حولنا وما يحصل في سيدى بوزيد وبعض التوقعات حول مسار الأحداث في الأيام المقبلة والتحركات المنتظرة من بعض الوجوه المعارضة، لكن ما شدّ انتباهي تركيزهما المطلق عما ينشر في الفيسبوك من صور وتعاليق وما تبثه الجزيرة وفرانس24.
      

      
        بينما كنّا منهمكين في حديثنا بادرنا النادل بالسؤال عن طلباتنا، فقالت الرفيقة "اكسبراس" وقال الرفيق "اكسبراس" وطلبت أنا "اكسبراس" مثلهم فيبدو ان "الاكسبراس" باتت مع هذا الجيل الجديد علامة من علامات النضال. عندما عاد النادل يحمل المطلوب فوجئت بالرفيقة تضع قطعة واحدة من السكر في القهوة ومثلها فعل الرفيق، فوجدتني مرة أخرى مضطرا الى شرب العلقم مع مقتي لقهوة الاكسبراس فما بالك وهي بمرارة كل أيامي الماضية، لكنني اعتقدت أنه قد تكون تلك علامات النضال والثقافة الجديدة التي لا أدركها أنا عندما كنت ادرس بالجامعة منذ ثماني سنوات.
      

      
        فجأة سألني "الرفيق" :
      

      
        - "ماهي توقعاتك للايام المقبلة ؟"
      

      
        توقفت لبرهة من الزمن لماذا يوجه لي هذا السؤال، هل كان مدركا لشخصيتي الحقيقية ويريد أن يختبرني؟ أم هو من حملة القلم مثلي ويريد أن يتزود بما به يحبّر أوراقه عند المساء؟ لم أعرف كيف أتصرف، طال ترددي الذي ربما أدركه الرفيقان، وسمعت السؤال من جديد.
      

      
        - "ماهي توقعاتك للايام المقبلة ؟"
      

      
        وأضافت "الرفيقة" :
      

      
        - "يبدو أنه سؤال صعب بعض الشئ لذلك لا تجد له إجابة سريعة".
      

      
        وكان كلامها حبل النجاة الذي ألقي لي وأنا في يمّ التخمين حول النوايا من وراء السؤال، فأعتدلت في جلستي ليبدو عليّ بعض وقار المناضلين، ونظرت الى السيجارة وأخذت نفسا طويلا منها أعاد لي بعض توازني المفقود وبدأ إسهال الكلام.
      

      
        - "هذا نظام فاسد لم ينتج الا الفاسدين، فالكمبرادور القابع في قرطاج يريد وأد كل صوت يدعو الى التخلص من الفساد والمفسدين لكن أنّى لهم ذلك فنحن لهم بالمرصاد".
      

      
        كانت نظرات "الرفيقة" التي تجمع بين الاعجاب والانبهار بشجاعتي وقودا لي بمواصلة الحديث، فأنهمر سيل الكلام:
      

      
        - "هؤلاء لا يريدون لتونس الخير ومايزالوا يتعاملون معنا بعقلية القطيع، ألم يقل "زابا" في بداية إنقلابه أن "الشعب التونسي بلغ من النضج ما يمكنه من حياة ديمقراطية"؟ فأين الديمقراطية المزعومة وقنابل الغاز تنهمر علينا والكرطوش الحي يخيّط في سيدي بوزيد؟ تبا لهم جميعا هؤلاء القتلة سيدفعون الثمن آجلا أو عاجلا"...
      

      
        كنت أنظر لوقع الكلمات على الرفيقين فوجدت "الرفيقة" أكثر حماسة واهتماما وهي تزودني من حين الى آخر ببعض البسمات الرقيقة جعلتني أشعر بأنني "تشي غيفارا" في أوجه. ما أجمل سيدي أن تؤدي مثل هذه الأدوار البطولية، وأعتذر لكم عن كل ما قلته في حق رئيسنا المفدى لكن تلك خطيئة لا بد منها حتى أستطيع التقرب من هؤلاء الأوغاد.
      

      
        بعد خطابي المطول حول الثورة وضرورة التغيير، نظر اليّ "الرفيق" نظرة لم أفهم مغزاها لكنها أربكتني وكنت أنتظر منه تعليقا عما قلت لكنه اكتفي بالصمت مما زاد من مخاوفي، فإن نقل لكم سيدي ما قلت فها أنني أعلمكم بأننى ما قلت ذلك إلا استرضاءً مني لهما وتقربا خاصة من "الرفيقة" التى تبدو كنز معلومات وذات هيبة في العمل السياسي بدت لي من خلال تعامل "الرفيق" معها الذي يثني على كل ما تقوله وإن كان بعيدا عن التحليل المعقول.
      

      
        فجأة نهض "الرفيق" وقال مبتسما:
      

      
        - "الجلوس في مقهى دينار يجعلني أحن الى زيارة المركب الثقافي، فأنا ذاهب الى هناك".
      

      
        ابتسمت "الرفيقة" بخبث جعلني أشعر بأن في الأمر سرّا، فأنا لا أعرف مركبا ثقافيا قريبا من مقهى دينار ولا يوجد الا معهدا ومدرسة اعدادية في نهج "فبريكة الثلج" فعن أي مركب يتحدث وهل أن كلمة مركب ثقافي شفرة سرية بين الرفيقين لا أدركها.
      

      
        غادر "الرفيق" فبقيت مع "الرفيقة" التي يبدو أن كلامي قد شدها وربما وسامتي، فأنا رغم ما يبدو عليّ من آثار فقر واضح ما أزال أتمتع بقليل من الجمال الطبيعي الذي كان زادي أيام التشرد والمحنة وكان يدر عليّ قليلا من المعجبات اللواتي عرفتهن في المركب الجامعي بمنوبة وكنّ لا يبخلن عليّ بسندويتش وبعض القبل... تذكرت ذلك فبدت على وجهي ابتسامة أثارت رغبة الرفيقة في ادراك معناها. فقالت :
      

      
        - "لماذا تبتسم ؟"
      

      
        أدركت حيناها أن شبكتي ماتزال خيوطها قادرة على اقتناص بعض الطرائد، ويبدو أن طريدتي هذه المرة من اللواتي تنكحهنّ بالأفكار لا بالذكور ورميت في بضع لحظات خيوط شباكي، فالرفيقة تبدو من الغواني اللواتي يطربهنّ فقرك ويشدهنّ ما يجود به لسانك من ذكر للكتب التي لم تقرأها بل تحفظ عناوينها، ربما هي بلادة البرجوازية بمظاهر البروليتاريا، انها فريسة جميلة، آه كم أنت محظوظ يا رفيق يا ابن... لا داعي لإتمام الفكرة فأمي لا تستحق مني هذه النعوت.
      

      
        لاحظت الرفيقة صمتي ، فقالت:
      

      
        - "هاي نحن هنا"
      

      
        ابتسمت
      

      
        - "أنا على يقين بأنك هنا لكنني هناك".
      

      
        تعجبت وقد بدا عليها بعض الضجر مما فقلت، فتداركت أمري وقلت:
      

      
        - "أتعرفين مولانا جلال الدين الرومي ؟"
      

      
        أجابت :
      

      
        - "بالطبع أعرفه"
      

      
        رغم يقيني بأنها لا تعرفه ولا تدركه أصلا ومع ذلك تماهيت معها في كذبها، هو كما تعلمين يقول:
      

      
        
          
            "انصت إلى الناي يحكي حكايته...
        
      

      
        
          ومن ألم الفراق يبث شكايته...
        
      

      
        
          ومذ قطعت من الغاب، والرجال والنساء لأنيني يبكون
        
      

      
        
          أريد صدرًا مِزَقًا مِزَقًا برَّحه الفراق
        
      

      
        
          لأبوح له بألم الاشتياق...
        
      

      
        
          فكل من قطع عن أصله
        
      

      
        
          دائمًا يحن إلى زمان وصله...
        
      

      
        
          وهكذا غدوت مطربًا في المحافل
        
      

      
        
          أشدو للسعداء، وأنوح للبائسين
        
      

      
        
          وكلٌ يظن أنني له رفيق
        
      

      
        
          ولكن أيًّا منهم (السعداء والبائسين) لم يدرك حقيقة ما أنا فيه"
        
      

      
        
          
        
      

      
        
          كانت تنظر اليّ بكل امتلاء وكأنها سقطت في محيط لا تدرك كيف السبيل للخروج منه وقد زاد اهتمامها وأنا كنت مدركا لعطشها فزدتها.
        
      

      
        
          - "أتعرفين روزا لكسمبورغ تلك المرأة المناضلة التي تحدت لينين وجماعته؟".
        
      

      
        
          لا أعرف كيف حضر اسم "روزا لكسمبورغ" في لساني، لعلّني رأيت فيها تلك المرأة، لا أعلم صراحة لماذا "روزا لكسمبورغ" وفي هذه اللحظات بالذات، لعلها الأقدار يا رفيق تعبد لك كل الطرق دون ادراك لذلك... لكنها بمجرد سماع اسم "روزا لكسمبورغ" تملكتها الدهشة... ههههه أليست الدهشة خطوتنا الأولى نحو الفلسفة كما قال الكبير "آرسطو"... ومثل هذه الرفيقة تحتاج الى الكثير من الفلسفة حتى تدرك دواخلها... آه في هذه اللحظة فقط أدركت أن للفقر بعض الفوائد لعل أهمها قراءة الكتب التى تتحول عند أمثالي الى نوع من المتعة تنسيني متعة اللحم والأكل اللذين كانا المتغيبين البارزين عن عائلتنا.
        
      

      
        
          قالت : 
        
      

      
        
          - "بالطبع أعرف روزا لكسمبورغ فهي حبيبتي التي أعشقها وأتمتع بقراءتها".
        
      

      
        
          بدت لي هذه المرة صادقة فيما تقول وقد تكون فعلا قرأت "روزا لكسمبورغ" لكن ليس هذا موضوعنا الآن، حاولت أن أغير نسق الحديث فقلت:
        
      

      
        
          - "غريب أننا نجلس منذ ساعتين ولا أعرف اسمك" 
        
      

      
        
          ابتسمت ببعض الدلال الذي أدرك أنه نتاج تخدير "الرومي" و"روزا" فبارك الله فيهما وقالت:
        
      

      
        
          - "اسمي نجوى"
        
      

      
        
          ابتسمت وواصلت مسرحيتي التي كتب نصها الفقر.
        
      

      
        
          - "نجوى من نجا ينجو، فأنت منقذتنا اليوم من الجوع الذي بدأ ينهشني، فهل ذهبنا رفيقتي الى تناول البعض من الأكل".
        
      

      
        
          طأطأت رأسها علامة الموافقة، فأضفت أنها من المدعوات اليوم على مأدبة غذاء لن تمكّنها منها الأقدار كثيرا، فسكنت الدهشة من جديد عينيها الجميلتين وقلت:
        
      

      
        
          - "لننطلق إذن"
        
      

      
        
          
            سرنا في "نهج المنجي سليم" بعض الخطوات ثم ولجنا "نهج الدباغين" لأقف أمام بائع الفريكاسي وأنا مزهو ليقيني بأن مثل "نجوى" تستهويها هذه الأماكن الفلكلورية والتي ترضي لبوسها البروليتارية. تناولت ما طاب من الفريكاسي في حين اكتفت هي بقطعتين. أعلم جيدا أن لهما تبعات مرضية لا شك فيها لكنها ربما اللحظة دفعت "نجوى" الى الأكل دون التفكير في عواقب ما تفعل.
        
      

      
        
          بعد أن أكلنا سيدي وأعذرني عن الاطالة، لكن كما تقول الحكمة "الشيطان يسكن في التفاصيل" وهؤلاء شياطين على دولتنا كبح جماحهم، عدنا الى "ساحة محمد علي" فوجدنا الأمن يضرب حصارا عليها ولم يبق من المتظاهرين الا العدد القليل من الخونة المغرضين الذين لا يريدون بتونس الخير ويرقصون لخيبتها ويحزنون لانجازاتها. سرنا في "نهج وهران" ومررنا أمام "دار العمل" وقلت لها هامسا :
        
      

      
        
          - "هذه دار "الهمل"، أين توجد صحف التجمع "الحرية" و"لورونوفو"."
        
      

      
        
          ضحكت حتى بانت نواذجها، وضاقت مسافة الآمان بيني وبينها، قلت وأنا أصطنع الأهمية:
        
      

      
        
          - "سأتركك، لي مشاغل أخرى عليّ قضاءها، وأنا في الحقيقة لا شغل لي الا كتابة التقرير بعد هذا اليوم الحافل بالمعلومات". لكنها طلبت مني بدلال أن أسير معها الى مربض السيارات في نهج "المختار عطية"، فلبيت النداء.
        
      

      
        
          دخلنا مربض السيارات فخصّها عامل المربض بترحاب حارّ ينمّ على أنها من الذين يدفعون بسخاء. سرنا في المربض نحو سيارتها وتوقعت أن تكون في أحسن الأحوال "بيجو "106" لكنها صدمتني بالوقوف امام سيارة "نيسان" جديدة، بدت أن لعبة الدهشة انتقلت الى مرماي، وهو ما تفطنت له نجوى التي بادرتني بابتسامة سدت كل منافذ الكلام أمامي. كنت أرغب في المغادرة سريعا لكنها تمسكت بأن نحتسي كأس شاي في مكان تختاره هيبعد أن اخترت أنا مكان تناول طعام الغذاء. استسلمت سيدي لرغبتها طمعا مني في مزيد المعلومات رغم يقيني بأنني خالفت تعليماتكم.
        
      

      
        
          ركبنا السيارة متجهين على ما يبدو الى "ضفاف البحيرة" أو الى "المرسى"، لا أعلم. لكنها بدت لي عازمة على استعراض بعض من مالها فقالت:
        
      

      
        
          - "لا تتعجب يا رفيق فأنا لست من البرجوازية المتعفنة لكنها الأقدار التى جعلتني أركب مثل هذه السيارة. فوالدي يعمل بالكويت وأمي وأخوتي الذكور يسكنان معه في منطقة "الفروانية" هناك، وأنا عشت معهم لفترة لكن عند حصولي على الباكلوريا قرر والدي أن أعود للدراسة في تونس ليقينه بأن مستوى التعليم هنا في الجامعات التونسية أفضل منه في الجامعات الكويتية" ولكي أعدّ رسالة الدكتوراه مع مؤطر تونسي.
        
      

      
        
          قالت ذلك وقد بدا عليها بعض الألم، لكننى قلت ربما خشي والدها عليها من بعض الذئاب البشرية وهي جميلة يغري جسمها وجمالها الناظرين فرأى بأن اللحم التونسي أولى به أهله، اطلقت زفيرا طويلا تعجبت منه نجوى التى واصلت الحديث.
        
      

      
        
          - "أنا بصدد إعداد رسالة دكتوراه فى علم الإجتماع وأسكن شقة في المنار الثاني اشتراها أبي مما حصل في تغريبته الطويلة، أبدو من المرفهات اللواتي لا شغل لهن الا الملابس والمكياج، بالتونسي المختصر" شقنوصة مغرومة بالشوبينغ والشيشي" ،لكن الحقيقة غير ذلك يا رفيقي وقد نتحدث في ذلك طويلا".
        
      

      
        
          
            أثارت فيّ رغبة الاطلاع وكنت مستعدا للجلوس معها لساعات فقط حتى أعرف المزيد وخاصة ما يتعلق منه بنشاطها السياسي، فحكايتها العائلية وهجرتها العربية لا تعنيني في شئ، فقط أريد أن أعرف كيف يفكر هؤلاء الأوغاد للاضرار بدولتنا. لكنني مع ذلك شعرت بأنها ليست الفتاة التى رسمت ملامحها منذ البداية، فهي ليست بالغباء الذي كنت أتوقع، بل لوقع عباراتها واختياراتها الموسيقية ما ينمّ على أن هذا الرأس الجميل محشو ببعض ما يمكن أن يدوّن في تقاريري هذه.
        
      

      
        
          وصلنا حوالي الساعة الثانية بعد الظهر الى "مقهى الحلفاوين" في ضفاف البحيرة، كان المقهى يعج بالحياة وبالزائرين الذين يريدون ممارسة بروليتاريتهم في الأماكن الفاخرة فلاحظت أن المطعم المجاور للمقهى والذي يبيع اللبلابي والهرقمة مكتظ بالحسناوات و"أولاد الذوات" كما يقول المصريين. جلسنا في مكان منزو من المقهى وقد تفطنت لأول مرة لبساطة لباس نجوى فقد كانت ترتدي سروال دجين وجاكيت جلدي وحذاء رياضي لكن جسمها الرياضي يغري كل الناظرين.
        
      

      
        
          جلسنا كعاشقين في مقهى بدا عليه الطباع الشرقية من خلال ديكوراته وربما حرك فيّ ذلك الشرقي النائم بداخلي فأصبحت لا أرى في نجوى الا نهديها المنتصبين حرّاسا على رقبتها الطويلة وخصرها الرقيق والقاعدة السفلية لجسمها المكتنز بسروال الدجينز، يا الاهي كم من المتعة يختزن هذا الجسد الجميل... رأسها الصغير وما يحويه بدا لي لا أهمية له في هذه اللحظة... لكنني سمعت صوتك سيدي وهو يصيح "تونس أولا 
        
        !
        
          "، فعدت الى رشدي وبدأت أفكّر في المواضيع التي قد نطرحها، وهنا بادرتها بالسؤال:
        
      

      
        
          
            - "ما اسم المركب الثقافي الذي قال الرفيق أنه ذاهب اليه ؟ وهل هناك تظاهرة هناك ينظمها الرفاق وأنا لا علم لي بها ؟"
        
      

      
        
          قهقهت "نجوى" حتى تردد صدى قهقهاتها في الركن الذي نجلس فيه، وأصابتني ما يشبه الحمى وبدا العرق ينز من جبيني فأرتمت يدي على كأس الماء ألقيه في جوفي علّنى أطفأ نار قهقهاتها. استوت في جلستها كليبوترا مصرية أمام فرعون صغير يتحسس خطاه في بلاطها الملكي وقالت:
        
      

      
        
          - "أأنت جاد فيما تقول ألا تعرف المركب الثقافي ؟"
        
      

      
        
          - "نعم أعرف عديد المركبات الثقافية لكن القريب من "مقهى دينار" لا أعرفه".
        
      

      
        
          - لا أصدق ما تقول ماذا يوجد بالقرب من "نهج البلار" و"نهج زرقون" ؟ فكر بنصفك السفلي وستعرف حينها المركب الثقافي .
        
      

      
        
          كان وقع كلماتها شديد على نفسي، يلا وقاحتها، ارتمت يدي من جديد الى كأس ماء تمنيت أن تكون من ابنة الشعير الخالص علّها تطفئ نار خجلي، يقصدون بالمركب الثقافي ماخور "عبد الله قش" يلا هؤلاء المرضى يخوضون حروبهم في كل الساحات... حاولت استجماع قواي بعد هذه الضربة القاضية من "نجوى".
        
      

      
        
           وقلت:
        
      

      
        
          - "أعرف ذلك لكنني لم أتصور أن يفكر رفيق في ماخور "عبد الله قش" خاصة وانا أعلم أن تحقيق ذلك لا يتطلب بين الرفيقات والرفاق كثير عناء ، كما أن التفكير فى ذلك في هذا الوقت الذي يخوض فيه شعبنا ثورته ضد القمع المسلط عليه من قبل سلطة ظالمة، ألا يعتبر خيانة لتحركنا الاحتجاجي؟ فالمرابظة في "ساحة محمد علي" خير من زيارة المركب الثقافي".
        
      

      
        
          - "يبدو يا رفيق أن الصورة تحتاج الى التعديل لديك. صحيح ما تقوله حول دورنا في هذا التحرك الاحتجاجي وضرورة المواصلة حتى نحقق البعض من طموحاتنا في الحرية وإسقاط هذا النظام الساقط سياسيا وأخلاقيا ، لكننا لسنا بملائكة أو أنبياء... من لم يتحرر من عقال الجسد لا يستطيع أن يتحرر من سلطة جائرة تجثم على صدورنا. يا رفيقي دعوة الحرية لا تتجزأ بين نصف يفكر علنا ونصف يمارس سرّا. هذا ما يمكن أن نسميه حرب الذات مع الذات، فنحن منشطرون من حيث لا نعلم بين ذات واجهة وأخرى سرّية، السنا بهذا نصبح هباء منثورا، نحتاج مصالحة مع ذواتنا المصندقة؟ ما الفرق رفيقي بين سلطة لجم اللسان من خلال الملاحقة البوليسية والتهديد بالسجون وأخرى تقمعك من الداخل فلا تترك لك فكاكا من قيودها إلا ما تيسّر من المسموح به والذي قرره أفراد لا نعرفهم الا سماعا أو قراءة. أن تكون ثوريا هو ان تتخلص من قيود الداخل لتتمكن من الفكاك من قيود الخارج، السلطة هي السلطة مهما كان لونها".
        
      

      
        
          كانت تتكلم وكأنها تقف على "حجرة سقراط" أو في "الساحة الحمراء" أو على عشب "كلية منوبة"، حديثها تصاحبه علامات تشنج ترتسم على كل جزء من وجهها الجميل، لا أعلم كيف تحولت في لحظة من غزال ناعم الى لبؤة مفترسة، ومع ذلك لا أنكر سيدي أن كلماتها وطريقة تفكيرها أدهشاني.
        
      

      
        
          قررنا أن تعيدني الى وسط العاصمة حتى استقل واحدة من وسائل النقل العمومي الممكنة على أن نلتقي من جديد بعد أن تبادلنا ارقام هواتفنا الجوالة.
        
      

      
        
          
            سيدي يبدو أن جولتي اليوم والتقرير المطول عنها قد لا يروق لكم لكنني حاولت أن أكون أمينا في نقل كل ما جرى. فعذرا مرة أخرى على الاطالة وعلى الالفاظ السوقية التى احتوى عليها وأعيد تذكيركم بأن النقد الذى وجهته الى نظامنا لم يكن إلا مجاراة لحديثهم حتى أتمكن من معرفة المزيد عمّا يفكّرون فيه.
        
      

      
        
          أعلمتكم بذلك ولكم سديد النظر 
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          
            فاتحة
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          
        
      

      
        
          أنهى وكيل الجمهورية قراءة الأوراق وهو يفكر أن حكاية رفيق قد تكون يوما رواية يكتبها بعد التقاعد لأن واجب التحفظ الوظيفي يمنعه من ذلك الآن أو قد يفعل مثل "توفيق الحكيم" صاحب "يوميات نائب في الأرياف" ويستقيل من هذا العمل ويكتب الرواية التي تمنى كتابتها منذ زمن.
      

      
        لم يعدّ وكيل الجمهورية ذاته قبل أن يقرأ ما خط رفيق وما قالت نجوى فقد تغير فيه شيئا لم يدركه بعد، وعادت الكثير من الأسئلة الى عقله حول مصير الكثير من الشبان من أمثال رفيق ، ففى أي الخانات سنصنفهم ، هل هم من الضحايا أم من المجرمين الذين يستحقون العقاب لما فعلوا ؟ هل يحق للقانون أن يحاسب الناس على أفعالهم دون ان يدرك خلفية هذه الأفعال ومسبابتها والعوامل التى حفزت على إتيانها ؟. يبدو أن وقفة تأمل باتت أكثر من ضرورية لإعادة تركيب الصورة من جديد ، ومن خلال تفكيك الصورة وإعادة تركيبها يمكن أن يكيّف القانون وفقها لا أن يكون نصوصا نحفظها عن ظهر قلب ونعمل على تطبيقها وفق وقائع مادية وحججا وبراهين نؤثث بها ملفاتنا ليصدر بعدها القاضي حكمه وفقا لتصورنا نحن للأحداث والتى قد تكون فى بعض الحالات بعيدة عن الوقائع الفعلية . لكنّه عاد ليتساءل هل أن كشف النوايا من مهامي ؟ لا أعتقد ذلك فأنا رجل قانون أحكم وفقا لما حوته الوثائق ولما استقر فى وجداني .
      

      
        طلب من سكرتيرته إعداد استدعاء يرسل الى مركز الأمن بحي ابن سينا ليحضر بموجبه غدا الامام عبد الخالق لديه لأمر يهمه.
      

      
        
          ++++++
        
      

      
        ومن الغد حضر عبد الخالق لدى الوكيل الذي استقبله في مكتبه طالبا منه تسلّم جثة رفيق من مشرحة مستشفى "شارل نيكول" لإكرامه بدفنه مثلما طلب سابقا، لكن عبد الخالق رفض ذلك وانتفض من مقعده وكأنه مسّ بجنون وأخد يقول بصوت مرتفع كأنه في خطبة جمعة "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً". وأضاف ويداه ترتفعان وتنخفضان وهما ترتعشان "وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة".
      

      
        
          نظر اليه الوكيل وقال له:
        
      

      
        
          - "ألم يختلف علماء الامة والسلف الصالح في حكم المنتحر رجوعا الى الاسباب التي دفعته الى الانتحار؟"
        
      

      
        
          أجاب:
        
      

      
        
          - "لا 
        
        !
        
           أجمع علماء الامة والسلف الصالح على حكم المنتحر، 
          فالانتحار من كبائر الذنوب التي لا اختلاف فيها".
        
      

      
        
          ابتسم بمرارة وطلب من السكرتيرة دعوة رئيس مركز أمن المحكمة لإيقاف عبد الخالق وفقا لما ورد فى اعترافات رفيق ، ثمّ كتب على الملف "تُحال الجثة إلى محافظة المقابر الاسلامية ببلدية تونس لدفنها في مقبرة الغرباء وفقا للإجراءات الإدارية المعمول بها لغياب من يتسلمها".
      

      
        انتهى
      

      
        
          
        
      

      
        
          
            
          
        
      

    
    
      

      
        
          1. حديث الفرقة الناجية هو الحديث الذي تستعمله كل فرقة من فرق الإسلام للتعبير عن أنها التجسيم الفعلي لهذه الفرقة، فعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله(ص): "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " قيل : من هي يا رسول الله؟ قال "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي" وفي بعض الروايات الأخرى "هي الجماعة " رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

      
      
        
          2. - القديس أوغسطين ولد فى مدينة سوق أهراس الجزائرية سنة 354 م يعتبرمن أعظم الشخصيات المسيحية ، عاش حياة لهو ومجون ثمّ أصبح متعبدا وقديسا كتب كتاب معروف جدا هو كتاب " الاعترافات " الذى روى فيه مسيرته والتحولات التى عرفها .

      
      
        
          3. إعتصام القصبة 1و2 هما اعتصامان تمّ تنظيمهما بعد سقوط النظام فى ساحة القصبة المقابلة لمقر الوزارة الاولى فى تونس طلبا لرحيل محمد الغنوشي آخر وزير أول فى عهد بن علي وهو من تولى تشكيل أول حكومة بعد فرار الرئيس التونسي الى المملكة العربية السعودية ، الامر الذى رفضه الشباب وطالبوا برحيل هذه الحكومة وهو ما تحقق لهم بعد تنظيمهم الاعتصام .

      
      
        
          4. لاريا كلمة مأخوذة من اللغة الفرنسية تستعمل في السجون التونسية للدلالة على المكان الذي تتمّ فيه الفسحة اليومية للمساجين.

      
      
        
          5. الشامبري كلمة تونسية مأخوذة من اللغة الفرنسية وتستعمل في السجون للدلالة على الغرفة التي يقيم فيها المساجين

      
      
        
          6. ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط العاصمة التونسية وقد كانت الساحة التى تنظلق منها الاحتجاجات فى أيام الثورة الاولى ، وهي ساحة تحمل رمزية تاريخية بإعتبارها من الساحات الرئيسية التى انطلقت منها كبرى الاحتجاجات التى شهدتها تونس

      
      
        
          7. يقصد بالاصلع المناضل محمد نجيب الشابي الذي كان يدير حزب الديمقراطي التقدمي وكان واحدا من المعارضين الاشداء لنظام بن علي .

      
      
        
          8. يقصد بالشمطاء المريضة المناضلة مية الجريبي واحدة من الناشطات في الحزب الديمقراطي التقدمي ومن الوجوه النسائية المناضلة في تونس قبل الثورة

      
      
        
          9. زابا: أو "زعبع" تصغير لاسم "زين العابدين بن علي" ظهر في المدونات الالكترونية المعارضة خاصة مع شهيد الانترنت المدون زهير اليحياوي.
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      اعترافات ميت



      

        		

          اعترافات ميت

          

            		

              

                أخذت في استعراض زادي عليها معززا ما أقول بالقرآن من قبيل قوله تعالى " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " وقوله " وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ "وقوله تعالى " إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ "وقوله " ومنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ".
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